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مقدمة 


8 عيبا 4 ا 2 بخ/ صالح بن عبكه الله الدرويش 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: 


فقد حذر النبي يَكِةِ من الأئمة المضلين» وحذر عليه الصلاة والسلام من قبض العلم واتخاذ 
رؤوسًا جهالا يفتون بغير علم فييضلون ويُضلون وأخبر عليه الصلاة والسلام بوجود دعاة 
على أبوب جهنم يدعون الناس إليهاء ووصفهم بأنهم أبناء جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا”'» وبعد 
مضي جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان, وبعد فتح البلدان ودخول قوميات كثيرة في 
دين الإسلام» وبعد انتشار الترف الدنيوي لاسي في بدايات العصر العباسي؛ قامت حملة مضادة 
في الزهد والتحذير من الدنياء ثم بالغ أصحابها فيها وتطورت من سلوك وعزوف عن شهوات 
الدنيا إلى تأصيل فكري وتنظير عقائدي دخلت فيه الفلسفة» ورهبانية النصارى» ورياضات 
الهنادكة» وتطور الأمر إلى الشعوذة والسحر بلباس الكرامة. 

وفي أواخر الدولة العثانية اجتهد الغرب في مواجهته للدولة العثانية في تبني تلك الخرافات 
ورموز الخرافة» بل اجتهدت بريطانيا على وجه ال لخصوص في صنع رجال في هذا المضمار مثل: 
بباء الدين» والميرزا غلام أحمد وجماعته التي همها الأساسي مقاومة الجهاد في شبه القارة الهندية 
وإيران» ومع انتشار الصحوة الإسلامية والعودة إلى الكتاب والسنة وارتفاع منابر العلم اشتد 
تواصي شياطين الإنس بعضهم بعضًا في حرب الصحوة: واستفادت المخابرات الأمريكية من 
أمها المخابرات البريطانية» وحصلت عندهم اجتماعات ولقاءات ومؤتمرات يطول الحديث 


)١(‏ صحيح البخاريء ح(7411). باب علامات النبوة في الإسلام, عن حذيفة بن الييان» وفيه قال: «نعم دعاة إلى أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». 


عنهاء لخصها مؤلف هذا الكتاب النفيس وأشار إلى الانحرافات العقدية في مواجهة دعاة 
الكتاب والسنة. 
وقد قسم كتابه إلى عدة مباحث؛ بدأها بالعلاقة الوطيدة مع المخابرات المذكورة كرعاية 
إسرائيل أحد مؤتمراتهم» ثم انتقل إلى مجالات التحرك الصوفيء ثم أنبى الكتاب بأبرز مظاهر 
التصوف المعاصر الذي آخره العداء السافر لأهل السنة. 
القاضى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة 
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مقدمة 


الشيخ/ عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد.. 


لا عجب أن يقرر المحققون من أهل السنة أن «التصوف» فيه إحمال واشتراك» ففيه أمور 
محدثة ممنوعة» وفيه أخرى مشروعة» كما حرره ابن تيمية والشاطبي وابن القيم وغيرهم؛ إذ أهل 
السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق» ويحكمون في المسائل والطوائف بعلم وعدلء 
فينزلون الناس منازلهم» ويراعون مراتب الشرور وتفاوتها. 


لقد كان العبّاد (الصوفية) الأوائل أهل سنة» ولزوم شريعة» ى| هو مبسوط في موضعه مثل 
التعرّف للكلاباذي» والاعتقاد لابن خفيف. ولئن كان فئام من متصوفة هذا العصر يتدثرون 
بأولئك العباد السابقين» فإنهم قد ناقضوا سبيلهم» وتنكبوا صراطهم المستقيم» وما محمد من 
هذا التصوف قد أضحى أثرًا بعد عين» وصار في ذاكرة التاريخ» فهل ترى لهم من أحد أو تسمع 
لهم ركرًا! 

فمتصوفة هذا الزمان عاكفون على إحياء رميم الوثنيات» والغلو في مزارات الأولياء 


والمعتوهين! وعبادة الجيف. والانطراح للغرب والأنظمة الطاغوتية. 


ال من أحكام الشرع المطهّرء والإغراق في أوحال الشهوات والقاذورات من مظاهر 
التصوف في هذا العصرء فالغناء والرقص ومقارفة الشهوات, والانفلات من التكاليف الشرعية 


هو ضربة لازب لا يفارق موالد الصوفية وتعبدهم. 


فالتصوف الجاثم هذه الأيام مناقض لأصلِ الدين: ألا نعبد إلا الله تعالى وحده ولا نشرك به 
شيعا وألا يعبد الله تعالى إلا بها شرع. 
وقد أحسن أخونا الشيخ الفاضل/ محمد بن عبد الله المقدي في كتابه الموسوم ب «التصوف بين 
التمكين والمواجهة» وأجاد في تتبع الكدح الصوفي» ورصد تحركاته وخططه. وقدّم معلومات 
الشرع المنزل» واجتهد الباحث الكريم في تقديم هذه الوقائع والأحداث من خلال استقراء 
موضوعي دون مبالغة أو #بوين» فرفع الله قدره على هذا الجهد البديع» وجعل ذلك ذخرًا له يوم 
وأدعو إخواني الباحثين إلى مزيد من الرصد الدقيق والتتبع والاستقراء لمكايد أهل البدع 
والآهواء» وهتك أستارهمء مع السعي الدؤوب لدعوة أولئك الغارقين في لجج التصوف». 
والمخدوعين بسر ابه» ونقلهم إلى لزوم السنة» وبرد اليقين» وحلاوة الاتباع هدي سيك 
المرسلين ككِةِ: «فوالله لأن يبدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»(©. 
وبالله التوفيق 
كتبه 
عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
أستاذ مشارك بقسم العقيدة بجامعة الإمام 
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ال ا الما 


مقدمة 


الحمد لله» والصلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وآله وصحبه.. وبعد: 


فهذه كلماتٌ مختصرات ترصد تيّارًا ضاربًا بأطتابه في عمق التاريخ» دفعنا لذلك مظاهر 

متسارعة من أطراف الكيد العالميّ الباتر» فنحاول -من خلال هذه القراءة- أن نرصد الواقع ىا 

و ع 95 حر 2 1 2 3 

هو لاكيا ريده أنايكون» من غبن تبوين أو تبويل#«ديدنًا فى ذلك فول للقء وخكم العدل »عل 
منتفعًا بها أن يدعو لنَا بتوفيق ورحمة. 


والله أسأل أن يغفرٌ لي ما قدمتٌ وما أخرت» وما أسررتٌ وما أعلنت: إِنَّه ولي ذلك 
والقادرٌ عليه. 
وصل اللهم على نبيّنا حمّد وآله وسلم... 
حمّد بن عبد الله المقدى 


411112501773 © 02231.2 
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لئن كان سُقوط الخلافة الرسميّ عام (1475م) أهمٌ حدث في مسار المسلمين في القرن 
العشرين؛ فهل يُمكن اعتبار أحداث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول (1١١٠٠م)‏ أهمّ حدث في 
القرن الحادي والعشرين سيوجّه مسار علاقة المسلمين مع أنفسهم ومع العالم؟ 

ما ييرّر هذا النّساؤل أن السّنوات التي مضت على الحدّث لم تكن كافية لبروز وعي إسلامي 
بأهبية وخطورة مالانك ما حصل: ى] بسرت الثبابنات الإنبلامية ركان مكالم مدكهرر 
يتغّر فيها شي إلا بحجم وجدية الضغوط المفروضة من الخارج. 

لقد أمسى التّوافق العالميُ ضدَّ هذا الدّين حقيقةٌ واقعةً لا تحمل مجالا للشك؛ سواء كان ذلك 
بصرف المسلمين عن دينهم جملة أو بإغراقهم في قوضى عقائدية تشريعيّة يعيّة أَدَائّا التشكيك في 
القدسنات وفيت القبهات العابكة - غلمية كانت أو غداكة- وذلك كله مصداقًا لآيات تترى 
من التِّيل الحكيم توضح كيد الرّائغين بهودًا كانوا أو نصارى وأتباعهم تمن عَمِيثْ بصيرتهم 
وحَبّى نور الوحي في قلوبهم.. 

ولاشك أن الْيَمْيّ بالواقع العاصر> الذي يزن فصاياه بميزات الشريحة الطهرف- لبر 
ذلك الاستهداف في صعد متعددة سواء منها السيامي أو العّسكري أو الاقتصادي أو الفكري» 
بطاح ا ارمس ا و سي سور ترد 
في الغنهوات: وذللك كله يصيدانا كلدم الباري سبيضانة رتفا : #إما يَوَدُ ألررت كمَرُوأ مِنّ 
مَل ألكتب ولا الْدْرِويَ أن مُدَرَلَ يكم يَن حر ين نَيَكُمٌ وَل يَْصلٌ برَخمَده- 


0 ان أن ال ع ا 


من دمشاء وَألل 5 والْمَضَرٍ تفليو [البقرة:ه »٠‏ وقوله : # ولن رَضَئ عنك الجُودُ ولا التصترئ 
َي تيم لتهُمْ 4 [البقرة:٠17]»‏ وقوله اوور ا حون سَوَأك )4 [النساء:89]» 
وقوله# غ5 كو فق اقل الكتي 1 رتك ا بقن ميك تان 


عن شور 1 ل قات 0 بين لَهُمْ ألْحَنٌ * [البقرة:ه »]٠‏ وقوله : | ولا َالو بهد يوم حَقَّ 
و فس 


بردو م عن دِِكُمْ إنِ أَسَحَطلعوأ 4 [البقرة:7117]» وقوله: 1 َم يكِدُونَ كيدا )4 [الطارق 1]» 
وقول أيضا > # ويم و * لَه )4 [الأنفال:0]. 


ومو هذا الكسداتعب يعون دن الأسواد سيقلب الأنةشعروا يذلاك أ بشعرو ا 
لتَمْر باطلهم المتوافق مع باطل أهل الكتاب إيهانًا للدّيانة الإسلاميّة في عقيدتها وإضلالا 
للمسلمين في عبادتهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بثوب 

من الوه ع] أذ آهل الككاب البسر) للق بالباطل؛انسبي انلق القبير الذي معهم لضارة 
حَلَقَا كثيرًا عن الحقّ الذي يجب الإيمان به ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه» وكثيرًا 
ا عار ضيه من أل الأشلام عن لا نح الميو بين الل بو الباطل وله نيم الطكة الى 
تدحض باطلهم ولاخ نحيزة الله التي أقامها برسله؛ فيحصلّ بذلك فتنةٌ!00". 

وقد ظهر من خلال متابعة مستمرّة لهذا الكيد أن ثمّة إرادة طامحة لتمكين الفكر الصوني 
في واقع الآ من خلال طرق وستارت عدف تعد ددلك الطرقت أذوات لد العقيدة في 
الشربيم وإشباد العا اننا وإشاعة لتر اكز يوترك العمال والكثيه وإقيعات لشن 
لأس بالتعرر ف برالنهى عن كروبو قاو احير ورايط لل تتساميات بهذا الكتانيا:.: 

ودرءً! للفئنة فإنا نشاول من خلال هذه الدّرَاسَة تيون هذه اللقطوات اللسارعة للامكين في 
واقع الأمة المسلمة نصحًا للمسلمين وتبيانًا لسبيل المجرمين. 
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.)501/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل 


عن أب أمامّة البَاهلي قال: قال رسول الله كَل: ١لتَنقَضنَّ‏ غرى الإسلام عغروة غروة» فكلما 


4 


و 


اننقضت عروة تشَّث اناس بالغ تليها»”: 


إِنَّ حزب النقض كان ولا يزال يكيد لهذه الأمة» ويمكر بهاء ويصدّها عن دينهاء وإن المتتبع 
للدكر العاللى لبرى #تقامى لهو كج آهل الثنة واب اعة الى الفيم والكلرك: ا جليرا عليه 
بخيلهم ورّجلهم. 

وقد ظهر جليًا أنَّ منْ أهمّ أهداف الما الأبريكي الردوم بمشروع «الشرق الأوسّط 
الكبير) هو محاربة التيّارات الإسلاميّة التي تَتَصدَّى للعٌُدوان الأمريكي. وذلك تحت شعار: 
(حاربة الإرهاب)!! ويرى المروجون لهذا المشروع أن القوة المادية: عسكريّة كانت أم اقتصادية 
لا تكفي لدم فكرة وبناء أخرى. 


اذا 


4 


يقول بوول وولفيتز: (إنْ مع ركتنا هي معركة الأفكار ومعركة العقول» ولكي ننتصر على 
الإرهاب لا بد من الانتصار في ساحة الحرب على الأفكار)”". 


فلايد- إؤق حمق #ر إسلاي معارهى لعللك اللقازاات تتسجم مع الثوية الأمريكية اسملقة 
الثرق الأوسظ: 


وقد عبّرت عن هذا التوجّه مجموعة من المقالات صدرت في مجلة النيوز ويك حول بناء 
اتجاهات داخل الإسلام تراه كنظام للصّفاء الداخلي وليّس نظامًا للكون والتشريع العام» وقد 
اتفقت على هذه الرّؤية بعض النْظم الحاكمة العربيّة والإسلاميّة والغربية» وقد وجدوا بغيتهم 


)1١١ 37 /( الطبرانيٍ في الكبير‎ .)72077( )2١ 5 /5( المستدرك‎ )55؟5١15(‎ )55١/5( 18078( أحمد (77/5؟)‎ )١( 
مجمع الزوائد (ا/ 57 7؟).‎ .)1879( ) ١ /71/( ابن حبان‎ .)7759( 
(؟) انظر: تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية. د. كمال حبيب (ص:777).‎ 


المنشودة في الجماعات الصّوفية المنتشرّة في أرجّاء العَالم قبدءوا في تنفيذ مخططاتهم عبر هذه 


الجماعات» والتي أبدّت في بعض الأحيان ترحيبًا كبيرًا -إن لم يكن تامًا- في هذا الشَّأن. 


يقول الفرنسي المسلم «إريك جيوفروي» المختص في الصوفية بجامعة لوكسمبورج- شال 
فوئسا- ق وار صحفى: ل(وق غلاقتها بالخركات الإسلاميّة بالذات نيحد أن الأنظمة العربية 
عَملت على إدماج الصوفية في الحكم بهدف محاربّة الظاهرة الإسلاميّة» فوزير الأوقاف المغربي 
أحمد التوفيق صوفيء ى| أن الشيخ أحمد الطيب في مصر -وهو خلوقي- أصبح رئيس جامعة 
الأزهر يعت أن كان مقها للذياى الصريةة وق اللنزاكر نبحد أنابر تقليتة قري جذامن الصوفة: 


وهو ما ل ف حملته الأخيرة)0". 


ويؤكد «دانيال بايبس» 3 الغرب يسعى إلى مَصَاحة (التصوف الإسلامي) ودعمه لكى 
يستطيع ملء السّاحة الدينيّة والسّياسية وفق ضوابط فصل الدَّين عن الحياة» وإقصائه نهائ 
عن قضايا السّياسة والاقتصادء وبالطريقة نفسها التى استخدمت في #بميش المسيحيّة في أوروبا 


والولايات المتحدة". 


اك لاع 


أما سفن شرارت " فيقول» الست التعددية الاسلامية قكرة جديدة غنات فق العرب 
نقد كشفاء ناجع للعَضّب الإسلاميء بل إِمَّما حقيقة قديمة ينطوي العالم الإسلامي على طيف 
واسع من التفسيرات الديئيّة» فإذا وجدنا في أحد أطراف الطيف المذهب الوهّابِ0) الي 
الذي يتصناب بالقير 6 بوالاسعيداه ما كيده اوسا لانيو لوهية العركة الرسية البائدة ننه 
بالمذهب الدينيء فإننا نجد في الطرف الآخر التعاليم المتنورة للصوفية» لا تؤكد هذه التعاليم 
على الحوار داخل الإسلام وعلى الفصل بين السّلطة الرُوحيّة وسّلطة رجال الدّين وعلى التّعلِيم 
)١(‏ حاوره: هادي يحمد. إسلام أون لاين تاريخ (5/07/70١٠18م).‏ وانظر أيضًا: صحيفة الراية القطرية الأحد 
كي اك 
(؟) صحيفة (الزمان) - عدد »)١7707(‏ تاريخ (17/ ١٠/7١١1م)»‏ وهو رئيس منتدى الشرق الأوسط بالولايات المتحدة. 


(') صاحب كتاب «وجها الإسلام: الأصولية السعودية ودورها في الإرهاب». 
(5) هذه الأوصاف ليست غريبة على أمثاله» إذ يتوقع منهم مع الشنئان الفجور في الخصومة. 


باللغة المحليّة فحسشبء بل إِنّها تحترم أيضًا جميع المؤمنين» سَواءٌ كانوا مُسلمين أو مَُسيحيين أو 
و 
بوة أو يدوسية أو توذين أو مو دياثات أخرىئء تشذه الشرقة عاضر غل ذلك غل الترامها 
2 2 3 200 0 
باللطف والتفاعل والتّعاون المتبادّل بين المؤمنين بغض النْظر عن مذاهبهم... 


إن تأريخ الصوفية مَل بأمثلة عن التَّلاحُم بين العقائد على عكس التَرْعَة الانفصالية المتشدّدة 
التي 13[ صوقة الإسلاميّة: يُشارك الصّوفيون البلقان والأتراك المسيحيّين في الأماكن المقدَّسة 
وما زال الصّوفيون في آسيا الوسطى يحتفظون بالتّقاليد الموروثة عن الشامان والبوذيين» ىما 
تكيّف الصّوفيون في أفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسيّة مع العادات المحليّة» وكذلك الأمر بالنسبة 
للصوفيين في تركستان الشرقية الذين اقتبسوا من التّعاليم الصيئيّة مثل الكونفوشيّة والطاويّة 
إشسافة إلى تعلمهم فتوة القتال دفاعًا عن النفس. 

لقد قبل الصّوفيون في البلقان وتركيا ووسط آسيًا العلانيّة كمتراس ضد التعصّب الديني 
واحتكار رجال الدين للأفكار الدينية..). 


6 


وقال أيضًا: (يمكن أن نرى نموذجًا آخر حيث الصوفية هي الشّكل المهيمن من الإسلام 
وذلك في بلاد تمتد من أفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسيّة والمغرب إلى البلقان وتركيا وآسيًا 
الوسطى ومن الحند إلى إندونيسياء أَثّرت الصّوفية هنا تأثيًا عميقًا على الثقافات المحليّة مما سهّل 
وجود المواقف العلمانية إضافة إلى التّعايشُ السَّلمِي مع غير المسلمين» ليس بمحض الصدفة أن 
المملكة المغربيّة وتركيًا وإندونيسيا التي ينتشر فيها جميعًا الإسلام الصوني هي الدول التي يعتبر 
أنها تحمل أفضل الإمكانيات لنشوء الديمقراطيات الإسلامية...). 

ثم يقول: (إذا أخذنا هذه الصورة المتنوعة بعين الاعتبار» فكيف يجب على الصوفية أن تدخل 
في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الإسلامي؟ 

بن الزاغم جذا اشاعل اللتروكين اذا يسلبيا الريك عن الخوقة وأندوهاتارا مد 
شيوخها ومريديها» وأن يتعرّفوا على ميوطا الأساسية... يجب على أعضاء السّلك الدبلوماسي 


الأمريكي في المدن الإسلاميّة من بريشتينا في كوسوفو إلى كشغار في غرب الصَّين» ومن فاس 

في المغرب إلى عاصمة إندونيسيا جاكرتا أن يضعوا الصّوفيين المحليين على قائمة زياراتهم 
الدورية. حب أذ ود الدداات الأمريكيون ورجال الأعمال ا الإغاثة والسّائحون 
فرص التعرف على الصّوفيين» الأهم عن ذلك أن أي شخص داخل أو خارج الحكومة 
يشغل موقعًا يسمح له بِالتَأِير على مناقشة ورسم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه 
الشرق الأوسط يمكنه أن يستفيد من فهم هذا التقليد الفطري من التسامح الإسلامي)”". 


وتقول الكاتبة فارينا علم -وهي تمثل شريحة من الصّوفية الموجودة في الغرب-: (إنَّ الروحانيّة 
الإسلامية - الصّوفية- تعتبر الجزء المكمل لحياة المسلم الدينية» وقد قدم أولياء وشيوخ الصّوفية 
نظرة منهجية لمعرفة الله تستند على تلاوة الابتهالات» والتدرب على تطوير شخصيّة ورعة 
لوو يع ذلالدالانا زتكاريش القن بلاديةالعنيوه .ون النكن أن تصي الضوقة اليه 
- بتركيزها على القيم الإسلامية المشتركة ووضع الأهداف السامية نصب عينيها - بمثابة قوة 
كبيرة مضادة للإسلام السّياسي المجاهد). 


وتستطرد قائلة: (وقد حذرت التعاليم الإسلامية الكلاسيكية علماء الدين من التقربٌ الكبير 
هو النلظة السيائيية) 3 


يقول دانيال بايس: (إِنّ هناك أخبارًا سارة: إن فكرة أن الإسلام المتطرف والعنفي هو 
المشكلة» وأن الإسلام المعتدل هو الحل تلقى روابًا واسمًا مع الوقت... كذلك فإنَ أشخاصًا 


بارزين مثل أحمد صبحي منصور ومحمد هشام قباني يرفعون أصواتهم 000 

.)م7٠٠١5( عن مجلة ويكلي ستاندرد 518108107 177>[ءع» 1/7 عط1». () فبراير / شباط‎ )١( 

(؟) بقلم فارينا علمء المقال على موقع (07 028 طتع لمع م0) وهو بعنوان المبادئ الخمسة لمستقبل الإسلام في 
(50/ :/ ه١٠‏ ١"م)‏ وهي صحفية بريطانية من أصل بنغلاديشي مقيمة في لندن وترأس تحرير مجلة (16505 حل). 

(*) نيويورك صن.. (71/ 5/11 ١٠75م)‏ للكاتب النصراني المتعصب دانيال بايبس وهو رئيس مؤسسة «منبر الشرق الأوسط 
للأبحاث»» ومقره ولاية فلادلفياء وله كتابات عدة في التهجم على الإسلام والمسلمين» وقد قام مؤخرًا بإنشاء «مركز التعددية 
الإسلامية»» أعلن أن الهدف منه هو «تشجيع الإسلام المعتدل ني الولايات المتحدة والعالم» ومحاربة نفوذ الإسلام المسلح» 
وإحباط جهود المنظمات ذات التوجه «الوهابي» المتطرف-على حد قوله- من خلال وسائل الإعلام» وبالتعاون مع المنظمات- 


يقول السغرق الكمريكى ساكل ساليسن) اها الأدياة بسجاشعة عار فار الأمريكيةة (إن 
علينا أن بطل الفكرة التي تقول: إِنَّ الإسلام وجهًا واحدّاء وإن هذا الوجه هو الإرهاب والعُنف 
وكرهالخريين. 


وإذا ذكرت للرأي العام الغربي أنَّ هنالك ني الإسلام أناسًا يؤمنون بالحبٌ والتسامح 
والتعايُش: وإنَّ فيه الكثير من الرموز التاريخية في هذا المستوى أمثال ابن عري» والشعراء مثل 
حافظ الشبرازي؛ وجلال الدِّين الرُومي وغيرهم كثير في السّابق واللّاحق» لكنّ الغربيين في 
عمومهم لن يصدقوا)"". 
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-الحكومية الأمريكية. أما عن مسئولي المركز وعن مصادر تمويله؛ فمديره أمريكي مسلم اسمه ستيفن شوارتز» كان شيوعيًا 
متطرفًا (تروتسكيا)؛ ثم دخل في الإسلام من باب التصوفء وأصبحت معركته في الحياة هي مواصلة الحرب ضد ما يسميه 
الوهابية» أما مساعده فهو أزهري مصري اسمه الدكتور أحمد صبحي منصوره كان قد فصل من الأزهر في الثمانينيات بسبب 
إنكاره للسنة النبوية» ومن أبرز الداعمين للمشروع نائب وزير الدفاع الأمريكي -سابقًا- بوول وولفيتز (مهندس الحرب 
70ر00 
المركزية السابق. وكالة «انترناشيونال برس سيرفيس في (// 5/ 5 ٠٠‏ 

7٠١0/7/7١ جريدة الخليج‎ )١( 


التشجيع القربي للحركات الصُوفية : 

يقول الباحث د. عبد الوهاب المسيري: (ما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام 
يشجع الحركات الصّوفية» ومن أكثر الكتب انتشارًا الآن في الغرب مؤلّفات محبي الدين ابن 
عربي وأشعار جلال الدّين الرومي. 


وقد أوصت لحنة الكونغرس الخاصة بالحريات الديئيّة بأن تقوم الدول العربية بتشجيع 
الحركات الصوقيّة» فالزهد في الدنيا والانصراف عنها وعن عالم السياسة يضعف ولا شك 
صلابة مقاومة الاستعمار الغربي...)20. 

ويؤكد المستشرق الألماني «شتيفان رايشموت» أستاذ علم الإسلاميّات وتاريخ الإسلام 
بجامعة بوخوم, أنَّ (مستقبل العالم الإسلامي سيكون حت للتيار الصوفي)”". 

ومن الجدير بالملاحظة أنه في عام (1١١٠7م)‏ أطلقت مجموعة من الخطابات السّياسية حول 
الإسلام الذي يريده الغربيُون. فقد شرح رئيس الوزراء البريطاني المقصود بهذا في خطاب 
موجّه للزُّعماء والمسئولين في الدول الإسلامية» دعاهم فيه إلى أن يعملوا جاهدين على أن مبيمن 
الإسلام (العادي أو الرئيس) (استخدم لفظ 941621313 1138113) بحيث يخضع له جميع المسلمين 
في شتَّى أنحاء العالم. 


والفكرة ذاتها عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي السَّابق «كولين باول» في شهر نوفمبر 
(١١٠1م)‏ في خطاب ألقاه في جامعة ١لويسفيل»‏ بولاية كنتاكي» حيث أشار إلى تبلور رؤية 


40-خ4ظ8- 949 711527917810002/ وقعلاععدء / 1 آ1/ أع 0 . مراع 22 [21. 10077/ / : مخغخطن1) 
تغط 1055191243382 


(؟) من مقال بعنوان: (الصوفية.. هل تكون النموذج الأمريكي للتغيير؟) د. عمار علي حسن.. تاريخ (7؟/ ”/ 5١٠٠م)‏ على 
موقع إسلام أون لاين. 


والتقدى نفلك اجتمعات97. 


وفي يناير عام (1١٠١م)‏ أقيم المؤتمر العالمي الأول لدراسات الشرق الأوسط والذي عقد 
بمدينة ماينز الألمائيّة» وقد كان برنامج المؤتمر مُكتظا بالبحوث والدراسات المتنوعة» أما ما يتعلق 
بالإسلام والحضارة الإسلامية فثمّة بحثان هما: الإسلام العديث والطريقة التّقَشَييديّة - المجددية 


الصّوفية» والأولياء الصّوفيون وغير الصّوفيين”" 
تقرير راند: 

في صَيْف عام (7١0٠٠م)‏ أصدرت مؤسسة (راند)”" البحثية مقالة؟ عكست فيها 
ذقكها للفروقات بوالتباينات بين الفئّات والجماعات الإسلاميّة المختلفة في العالمين العربي 
والإسلامي» وسوف نورد منه بعض الفقرات التي تبين مدى اهتمام الغرب بالصّوفية أو ما 
تعد ولة بالإسلام التقليدي: 


يقول التقرير: 
(ومن الواضح أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية بل اعالم الصناعي المنمدن بآسره يفضلون 
عاكًا إسلاميًا يتداشى مع بقية النظام؛ أي: عالا إسلاميًا ينّسم: بالديمُقراطيّةء بالقابلية للنموه 


.)م50١7/01/1١5()م5٠٠١1(ربمتبس‎ )١١(دعب الأهرام: (3001-17-18). مقال بعنوان: فرض: «الإسلام المعدّل)‎ )١( 
.)م5٠١‎ 1١/9 /71( وانظر أيضًا: صحيفة السفير اللبنانية في‎ 

(؟) أقيم هذا المؤتمر بجامعة يوهانسن جوتنبرج» وقد كان بمبادرة من رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية» 
وتقرر أن يعقد تحت الإشراف المشترك لهذه الرابطة والرابطة الأوروبية لدراسات الشرق الأوسطء والروابط الفرنسية والالمانية 
والبريطانية والإيطالية لدراسات العالمين العربي والإسلامي» وقد حضره ألفا باحث وعالم ومفكر. كما شارك في المؤتمر قرابة 
الألف من السياسيين الرسميين وغير الرسميين.. الأهرام عدد )57١77(‏ (10 بحرم 471 ١ه)‏ الموافق (6 إبريل 7١١٠م).‏ 
(*) تأسست هذه المؤسسة منذ خمسين سنة» وهى مؤسسة غير ربحية ترتكز على إيجاد حلول للتحديات التى تواجه القطاعات 
العامة والخاصة في العالم. 1 1 

(5) التقرير من صياغة «شاريل بينارد» وهي متزوجة من «زلماي خليل زاده» الذي يشغل منصب المساعد الخاص للرئيس 
بوشن وكبير مستتشاري الآمن القرسي ستول عن اللقلبج العري ويطربا شرق آنياه وقد ين سيا للو لايات التحدة لدى 
العراق» ويعتبر خليل زاده الأمريكي من أصل أفغاني الوحيد الذي ين: ينتمي إلى المحافظين الجدد ويعرف بآرائه المتطرفة . التقرير 
من ترجمة وتحرير: شيرين حامد فهمي ٠ 4/5 /١1(‏ ١٠م‏ ومجلة المجتمع ٠(‏ تلسلا” -5١٠5م)‏ وانظر أيضًا : بجحلة الحوادث 
الأسبوعية في عددها (514 ؟) ٠(‏ 7 لاك( : ١٠٠م).‏ 


بالاستقرار السّيامِيء بالتّقدم الاجتماعيء بالتبعيّة لقوانين ومعايير السّلوك الدولي. هذا بالإضافة 
إلى أنَّ هذا العالم الإسلامي «المفضّل) مُلزم بالمساهمة في منع أي (صدام للحضارات)» بكل صوره 
المناحة والممكنة؛ الممندة من القلاقل المحلية المتضاعدة بسبب الشراعات بين الأقليات المسلمة 
والمواطنين (الأصليين) في الغرب إلى العمليات العسكرية المتصاعدة عبر العالم الإسلامي» وما 

ومن ثم.. فإنه من الحكمة والاتّران تشجيع تلك العناصر -المتواجدة في داخل الخلطة 
الإسلاميّة- التي تظهر أكبر قَدْر ممكن من التعاطف والانسبجام تجاه السّلام العالمي» والمجتمع 
الدول والتّيكقراطية واسكدانة إلا أن الآمر لآ وبدوييله الشهولة# فغريف كلك العناصض وإمجاد 
الأسنلؤب الأمقل والآنبي للعام معيالس بالآمر اهن 

ثم رصد التقرير أربعة عناصر متواجدة في الساحة الإسلامية وهي: 

- الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة» فهم يبغون دولة 
سُلطويّة مُتزمّتة» تطبّق رؤيتهم المتشدّدة للقانون الإسلاميء إلا أنهم لا يُانعون استخدام 
التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى هدفهم.. 

- التقليديون الذين يسعون إلى خلق مجتمع محافظ» مع الابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يمت 
بالتغيير والتجديد والحداثة.. 

الخدائرة (أمن الكدانة التين يكزة عانا إسافكا شدخ ق حاخن كقدانة للها 
يستلزم - من وجهة نظرهم - تحديث الإسلام وتغييره ليتعاشى ويتواكب مع ظروف العَصر.. 

- العلماتيُون الذين يريدون عالما إسلاميًا ختزلا للدّين في الدوائر الخاصة على غرار 
الذيمُقراطيات الغريئة؛ حيث الفصل بين الدولة والكنيسة.. 


ثم يوصي التّقرير بوصايا متعددة للتعامل مع هذه التُصنيفات ومن هذه الوصايا: 
-تأيبد الاتجاه الصّوفى ونشره والدّعوة إليه.. 


يكؤل الأسهاة فيمى عريذي تعلقًا غل الكتزير تخوال هذه الططةة (وق خب تطرع العلية 
حلا لمشكلة الأمة الإسلاميّة فإن التّقرير لا يخفي دعوةً صريحة إلى تشجيع النّصوفء وهو ما يعد 
نوَعًا مرخ الدهوة إلى التعلق بها يمكن أن نسميه ب(الإسلام الانسحَابي)» الذي 5 التدين فى 
دائرة (روحية) لا يتجاوز حدودهاء فهو يتحدث صراحة عن أهمية (تعزيز الصّوفية) و(تشجيع 
البلدان ذات التقاليد الصّوفية القويّة بالتّركيز على ذلك الجانب من تاريخهاء وعلى إدخاله ضمن 
مناهجها الدّراسيّة) بل ويّلحٌ على ذلك في عبارة أقرب إلى الأمر تقول: لا بد من توجيه قدر أكبر 
من الانتباه إلى الإسلام الصّوفيِ)0". 


مؤتمر فهم الصوفية والدور الذي ستلعبه في رسم السياسة الأمريكيّة” : 

في (5 ؟) أكتوبر (1١٠٠م)‏ استضاف مركز نيكسون مُوْتّر برنامج الأمن الدوَّلي في واشنطن 
لاستكسّاف مدّى دور الصّوفية -الجاعة الروحيّة في الإسلام- فيا يتعلق بأهداف سياسة 
الخارجيّة الأمريكيّة. كان الغرض من الاجتاع تعريف صناع السّياسة الأمريكية والمجتمع 
السّياسِي لهذا الجزء المهمل إلى حد ما من الإسلام» وغالبًا ما يُشار إلى أنه (الثقافة الإسلامية) 
يعتنق الصوفية ملايين الناس في جميع أنحاء العالم» با فيها الولايات المتحدة. 

ونظرًا لأهميّة هذا المؤتمر سنستعرض بعض النقاط المهمة وأهم توصيات أوراق العمل التي 
زروت ليامع شاذل اللتضات ارين أبذيناة 
)١(‏ صحيفة الأهرام /8/١٠١(‏ 5 ١٠5م).‏ العدد (459401). 


(1) انظر: صحيفة عكاظ في (5 /1١/١‏ 575١ه‏ الموافق:5/ /١‏ 5 ١٠7م)‏ العدد (177) مقال بعنوان: (ماذا يحدث في مركز 
نيكسون؟) فهدة آل سعود. وانظر أيضًا: ترجمة لملخصات المؤتمر على هذا الرابط: 1007507.3150118.012/ / :ماغط. 


قد المؤتمر في ثلاث جلسات واحدة منها سرية : 

الجلسة الأولى: حول الصّوفية» التّأريخ» الَاسفَة (اللاهوت». الجماعات: 
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تقول الدكتوره «هديّة مير»: (لقد جلب انهيار الامبراطوريّة العثانيّة موجة جديدة من 
الاعتقادات في العالم الإسلامي والتي كان يُراد منها توحيد المسلمين في قوة سياسيّة توجّه 
ضد أوروبا والولايات المتّحدة. وهذه الأيدلوجيّة الجديدة غالبًا ما يشار إليها بالوَعَابيّة (والتي 
أحيانًا يطلق عليها اليوم بالسَّلفيّة) ولقد وصفت هذه الأيدلوجيّة لمعتقديها بأنّا حاولة لتخليص 
الطقوس الإسلاميّة حول العالم من بدّع الصّوفية وغيرها المتأثرة بالغرب. 

ثم اقترحت ثلاث طرق مهمَّة عن كيف يمكن للولايات المتّحدة أن تستطيع المساعدة في 

(أولا: الحفاظ على أو إعادة بناء الأضرحة للأولياء ومراكزهم التعليميّة المرتبطة بهم» لإعادة 
هيبة النّاس لا. 

ثانيًا: إعادة تذكير الناس ذه الأماكن وبناء جسور النَسَامح والفهم. 

ثالثًا: يُمُكن أن يكون للولايات المتحدة دورًا مُفِيدًا في إنشاء وتمويل مراكز تعليميّة تركز على 
التاريخ القديم والحضارة القديمة في الإقليم» مع التَّركيز على أسبّقيّة وجود التسامح الديني 
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والأثيني بوجه خاصء. كا يمكن أن تساعد تلك المراكز المجتمع بإعادة تأهيل أولئك الشباب 
الذين تحجّروا من عدوائيّة الفكر الوَمّابي). 

أما الجلسّة الثانية: وهى حول الصّوفية في أوروبا وآسيا: 

يقول البروفيسور «ألان جود لاس» من قسم الدراسّات الدينيّة بجامعة جورجيا: (ومن 
عسية انظ أن يعفن دول :وننط آنسا قن أدركت مدق أهكة ابعفادة الكقافة الضوفية بالنسية 


لمجتمعاتباء ففي أوزبكستان كان هناك تزايد في نشر أعمال حول الصّوفية وحول الصّوفيين 


مثل يّباء الذّين التّقشّبندي ونجم الدّين كبرىء وفي أواخر العام (5 ١٠٠م)‏ دعمت الدولة نشر 
أحن الأغرال المهّة مح الأدب الوق لوسط آسيا يدعى (لغة الطبوو)؛ يض متطق الطير لابق 


قضيب الباث. 


ويقترح «ألان جود لاس» أنَّ العنصر الآخر لأي محاولة لإعادة بناء الهويّة الصّوفية في 
أوزبكستان يجب أن يكون بدعم الطريقة 5 الضوقية التفشَبندية التفليديّة عل وجه الخصوضص» 
حيث تمتلك هذه الطريقة الَّلِيديّة موطئ قدم في البلدة؛ فأكبر مدرسة في آسيا الوسطى يقودها 
أحد الكمُشبنديّنَ كبا هو ا حال في لجنة الدّراسات الدّيئة يه التّابعة للدّولة. 


ل بخص قر انه بتوله» سيكو سن اللثد أن تدع الولابانت لمر عار لات كل ذولة 
لإحياء هويتها الصّوفيّة المحليّة ا الوطئيّة لكل منهاء من خلال: 
الكلاسيكة (الصونية المحليّين) باللّغات اللحلكة الممديكة وبال تجليدية 7 العلم بأهميّة 55 
رققة للخ الإنجليزيّة بين الشباب على وجه الخصوص). 


-١‏ تشجيع دمج القيّم الصٌوفية مع قيّم المجتمع المدني في المؤسسات التعليميّة. 
*- نصح مختلف أمم آسيا الوسطى بتبيين موقفًا منفتحًا تجاه إحياء التّْشَبِنديّة على وجه 
ا 
- تشجيع إحيّاء الثّقافة والأدب الصّوفيين تحديدًا فيا يتصل بالتّقاليد الموجودة المتعلقة 
بزيارة المقامات في كل دولة» وقد تمّ مؤخرًا في إقليم مختلف تمامًا بالرغم من أنه م يعان من 
التدحُلات الوَهّابية وهو المغرب بتنفيذ برنامج مشابه يهدف لإحياء الصّوفية المحليّة التّقلِيديّة 
دون أن تكون هناك مساعدات أمريكيّة. 


ولكن لماذا يراد إحياء التصوف؟ 

يجيب «برنارد لويس» عن هذا التّساؤل الام بقوله: (إذا رجعنا إلى الصّوفيّة نجدها 
تقدّم شينًا أفضل من السّماحة» فالمنهج للنّاس الذين لهم ديانات أخرى غربية قد عرض 
بالكتابة الصٌوفية ولم يكن له نظير في التوافق والانسجامء فمثلا: نجد قصائد روميّة عن 
ابن عر باللغة التركيّة تشير إلى أن كلّ الأديان متشابهة وها نفس الغرض ونفس الرّسالة 
ونفس الاتصال» 9 يعبدون الله» ولكنْ هناك اختلاف بسيط. فالله في الكنيسّة هو الله 
في المسجد). 


ويؤكد كلامه بقوله: (ولذا فنحن مواجهون بالأسئلة التالية: هل نحن كأمريكيّين سندعم 
الصوفيّين أم سنعمل مع الوَهابيّين؟ وإذا عملنا مع الوَهّابيين فإننا سنخاطر بالعمل مع 
الإرهابيّين بين| ليس هناك خطر مع الصوفيّين). 

وقغباية الور كآن #8 فباولات عن اللضور للمحافرين اليفاسنها: 

لقد سّئل المستشارون عم إذا كان الصّوفيون يستطيعون تلبية وتنفيذ اهتمامات معظم المسلمين» 
والمتمثلة في مطالبهم السّياسية البسيطة» إضافة إلى احتياجاتهم الاقتصاديّة والاجتاعيّة» وذلك 
مقارنة به| يحدث ويتمٌ تنفيذه في العالم الغربي وبهذا العمل يمكن تحجيم انتشار الوهَابيّة؟ 
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وقد خلص الشيخ قبّانٍ إلى أن الصوفية يستطيعون أن يلعبوا دورًا كبيرا في تأسيس وبناء 
جسور بين مختلف الثّقافات في كافة المجتمعات في جميع البلدان» إذا أعطيت الفرصة للصّوفية 
وتمّ تشجيعهم» فسوف يكونون قادرين على إنجاز الكثير على طريق السلام. 

السؤال الأخير للمشاركين في النّقاش كان عن مقترحات قدمت لحكومة الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة حول تطوير ا حوار مع العالم الإسلامي» قال لويس ببّساطة: «أنا أقترح أن يكون 
الحوار مع الشّيخْ القبّاني». 


لكن من هو هشام قبّاني الذي نّصّح بالتعامل معه برنارد لويس”" 
محمد هشام قباني النقشبندي: 
بسي الشبع عق حخام فتاق للضرقية الس ل 
الطريقة التَمْمَبِديّة- ومتدويه ف الولايات المحدة :ويمكن اغتباره حلفة الوضل الأساسية 
الإدارة الأمريكيّة والأوساط الفكريّة الغربيّة وبين الطريقة النَفُمَبنديّة الصٌوفية» أو ما 0 
الآن مُصطلحًا رائبًا في الأوساط الغربيّة الفكريّة وهو (الإسلام الكلاسيكي). 


يعتبره أنصاره العالم الواعد والمبشّر بتعاليم السّلام والتسامح والاحترام والمحبّة» والتي 
هي مبادئ الإسلام كما يزعمونء والمؤمنون يعلمون كذب تلك الدّعاوي؛ لأنهم يركزون على 
الجوانب السَّلبيّة في هذه المعاني العظيمة ويسفُون عقيدة الولاء والبراء» وقد مضى على قباني 
في الولابات التحدةما يزيد غن غشرين سنة تقرييا. 

أما بالنسبة لخلفيّاته» فهو لبناني من عائلة مشهورة هي عائلة القبّاني» وقد تخرج باختصاص 
الكيمياء من الجامعة الأمريكيّة في بيروت» وحصل على شهادة في الفقه الإسلامي من دمشق 


)١(‏ ولد برنارد لويس في لندن عام (1917م)» وهو مستشرق بريطاني الأصلء مبودي الديانة» صهيوني الانتماء» أمريكي 
الجنسية» تخرج من جامعة لندن سنة (1977م)» ودرس في باريسء وتتلمذ على كل من ماسينيون الذي كان يعنى عناية خاصة 
بتاريخ الفرق الإسلامية وبالتصوفء وعلى هاملتون جب الذي نال على يديه الدكتوراه عن أطروحته في تاريخ الإساعيلية» 
وهو يعد مستشارًا مسموع الرأي عند المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية» وقد خصه بوول وولفيتز بتحية مدوية خلال 
حفل تكريمي أقيم له في تل أبيب في مارس (7١١٠م)‏ بقوله: (علمنا برنارد لويس كيف نفهم التاريخ المعقد والمهم للشرق 
الأوسط واستخدامه ليقودنا نحو المرحلة الجدية لبناء عالم أفضل للأجيال الصاعدة) وقد قام لويس بقيادة الإدارة نحو مرحلة 
جديدة ني العراق» وكان قد أوضح أن اجتياح هذا البلد سيخلق فجرًا جديدًا بينها ستستقبل القوات الأمريكية كقوات تحرير» 
وقد كان من المبشرين بصدام الحضارات منذ عام (901١م).‏ يقول الأستاذ جلال أمين عن برنارد: (..رجل نشر في الستين 
عامًا الماضية عددًا كبيرًا من الكتب التاريخية عن العرب والمسلمين والشرق الأوسط» تفصح عن علم واسع وانكباب طويل 
على المصادر التاريخية الأصيلة ما أكسبه شهرة كمؤرخ خبير بأي شيء يتعلق بالإسلام» ولكن لا رغبة عنده ألبتة في ذكر الحقيقة 
الكاملة عن الإسلام بل لديه دافع قوي للغاية- بسبب ولائه للصهيونية -لذكر ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين). انظر: مجلة 
لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في ( ٠2/4/٠١‏ ١٠م‏ وانظر أيضًا ا ب ل الموافق 17/ 
نوفمبر/ ٠0‏ ٠م)‏ العدد : (180) وللتوسع حول هذا الرجل انظر: منهج المستشرق برنارد لويس في دراسة الجوانب الفكرية 
ف الاريك المي وضالة:«تصوراء ىالا سسشراق اديت رالمعاعير للد كتووبمارن ساوت مطان» كلية الدعو” -جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة- رمضان (5١5١ه).‏ 


في سورياء والتقى مع الشيخ عبد الله الداغستاني2 وهو وريث الشيخ ناظم حقاني» وهو يحمل 
إجازة منه بقيادة وتدريس الطريقة التَقُشَبنديّة. 


وقد اهتمّ قبّاني بالأعمال التنظيميّة؛ فقد ساهم في تأسيس عدد من المؤسّسات في أمريكاء 


من أهمها: (المجلس الإسلاميٌ الأعلى) والذي يهدف إلى رسم مستقبل المسلمين في أمريكا وفي 
أرجاء العالم. 


وقد اغترف يبدا السلس عباتعو التران.ق مركا والأاديديون باغبارة الجلس المتضن 


07 قدَّم قباني في يناير عام (94494١م)‏ محاضرة في وزارة الداخلية الأمريكية بعنوان 


(التطيّف الإسلامي وخطورته على الأمن القوميٌ الأمريكيٌ) وعلق فيا بعد بأن حدسّه كان 
صائبًا بتوقعه لأحداث (١4/1/١١٠٠م)»‏ وأوضح طم أنَّم كصّوفيّن يبقون هم المتحدّئون 
الأهم عن الجمعيّات الإسلاميّة لمحاربة الإرهاب والتجمّعات المتطرّفة الدييّة"". 


عا بأناعلاقة هذا المجلس بالببت الأبيض قوية جَدّاه بل هم يوارسون ذور الستشارين غن 
الإسلام؛ ويساعدون الأمريكان في رسم سياستهم الخارجيّة والداخلية التي تؤثر على مستقبل 
اللعوت والمجتمعات الإسلاميّة» وعادةً ما تتم المقابلات الرُوتِيئيّة بين أعضاء هذا المجلس 
وبين (بوول وولفيتز) نائب وزير الدفاع الأمريكي لمناقشة الإسلام والحرب على الإرهاب.. 


)١(‏ هو عبد الله الفائز الداغستاني ولد عام (10ه) من التَفُسَبنديّين المعاصرين» من أقواله: الكليت و دن ني 
قلبي من المعرفة الإلهية لقام حتى الأولياء بقطع رقبتي). ويقول: (دخلت العزلة مع أمر بأن أستحم كل يوم ست 
مرات بالماء البارد» وأن أحافظ على كل واجباتي اليومية من الأوراد. بالإضافة مش ل ب ل 
من القرآن» وأن أكرر اسم الله )١158,٠٠0(‏ مرة»ء والصلاة على الرسول كَلِةٍ )15,٠٠(‏ مرة). بعد هذه العزلة عاد 
الشيخ عبد الله لرؤية والدته أسبوعًا أو أسبوعينء ثم ذهب إلى الحرب فيهما سمي حينئذ بسفر برلك» وهناك أصيب 
بطلقة قاتلة في قلبه» ولكن الرسول جاء وأخبره قاتلا: (يا بني» لقد كان مقدرًا لك أن تموت هناء ولكننا ما نزال بحاجة 
لك على هذه الأرض» بروحك وجسدك» وسأريك كيف يموت الإنسان» وكيف يأخذ ملك الموث.روحه) وبعد هذه 
التجربة الفريدة» وبعد رؤية الجنان السبع والجحيم» » قال له الرسول يَكِِ: (يا بني! سوف أعيدك الآن إلى الأرض وإلى 
جسدك)!! وله الكثير من الضلال والزندقة» نسأل الله السلامة.. انظر ترجمته في كتاب النقشبندية المعاصرة (ص:87). 
(؟) انظر مثلا: مغط. خسدططه[_مسعطعنط_ل 2 سمغ طتتحم_طاءاجقطة/ غتتمطه/ 5ده. طفسستاك. صم / :ماغط 


حتى إن «ولوفتس» لقب الشّيخ القبّاني: ب (الرجل الشجاع والأهم بأمريكا)!! لأنه يبشّر بالق 
مثل (كرامة الإنسانء حريّة الرّأي» العدالة المتساوية» احترام المرأة والتسامح الديني»!! كا أن 
السيناتور الجمهوري (دايل كلدي) أثنى على المجلس وعلى (مسجد ومؤسّسة الصديق) وهو 
المسجد الوحيد الذي افتتح بعد أحداث )4/١١(‏ ويتبع لمجلسهم. وذلك في جاسة الكونغرس 
في /١(‏ نوفمبر/ ١١٠٠م)‏ وقال عنهم: (إنهم يمثلون الإسلام الحقيقي المتسامح)'". 

ويعتبر قبّاني من الدعاة النشيطين جدًا في تبليغ دعوته» وتكفي نظرة سريعة لجدول رحلاته 
لمعرفة أنه قد زار تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وأوزبكستان”" وباكستان والهند وسيريلانكا 


واليابان وتّركيا وإنجلترا وإسبانيا والمغرب وبلاد الشّام وغيرها من الدول. 

واستُقبل في هذه الرحلات -وبعضها كان مع شيخه ناظم حمَّاني- استقبالا رسميًا وعل 
مستريات خلياء قا يدلل عل سجي الللقندية وكثرةمريدهاة وبحاجة اللكاء ذاما لأصوات 
تتمسّح بالذّين كي تساعدها. 


وقد اشتهر الشيخ قبّاني بكراهيته لأهل السّنة وعدائه الشديد لهم حتى إِنَّه لسئل في صحيفة 


صنداي استريت تايمز”: 


هل تقول: إِنَّ الوهابية هي المصدر الرئيس للإرهاب؟ 
أجاب: (بالطبع نعم؛ فإن الإسلام ظلّ مساًا ولا يسمح بالعدوان» إلا أنَّ أصحاب المذهب 
الوهابي نشروا الأفكار المتطرّفة ومولوها بأموال التفطء اليوم نجد الومٌّابية في كل مكان 
ولبنيت قتط اق الشغعردية» وإذاحهيث إل أن سيد تعمد الكدي القادمة مع التهردية غم 
محمّد بن عبد الوهاب (مؤسّس الومّابية) ولن تجد إلا الكتب التي كتبها علماء السعودية). 
وكان من ضمن إجابته على سؤال طرحته الصحيفة في نفس العدد هو: 


١‏ انظر للمزيد عن هذا الرجل: كتاب النقشبندية المعاصرة (ص: )4١‏ وما بعدها. 
(0) سأشير إلى هذه الزيارة بعد قليل. 
() صحيفة صنداي استريت تايمز بتاريخ (؟1١/ 5/١17‏ ١٠5م).‏ 


كيف يمكن الحد من نشاط الوهابيين؟ 


فردٌ قائلاً : 

(علّموا اللاب الطنوفية: سين مر أن يتعلّم الطالاب كتقن يشتوق عثين للاكالام وكينف 
بصبحرة جز ةا نح التجههم الكبيرة فالوكابية لاض الطاب غل الا ركرنوا جزمن اليعيم 
الكافر» ولكن ينبغي الاندماج والتكامل مع التُظام الذي يعيش فيه المرء» ففي سنغافورة مثلا 
ينبغي أن يكون المرء جزءًا من نظامه الفريد» فلا تستطيع القول: أنا مسلم وأن الآخر صينيٌ» 
فكلا المسلم والصيني مواطن خاضع لنظام معيّن أما الدّين فمسألة بين المرء وبين الرّبء هكذا 
يقول الإسلام» ودعني أقترح بعدم استيراد العلماء فهم يأتون من الشرق الأوسط وأفريقيا وهم 
يحملون عقليّة البلاد التي أتوا منهاء والرأي عندي هو أن يكون التدريس في الجامعات من 
المقررات التي يوافق عليها العلماء الحديثيون والمعتدلون). 
تحريض قبّاني للحكومة الأمريكية ضد أهل السنة : 

وقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية بنشر وتوزيع جلسة استماع للشيخ محمّد هشام قبّان» 
وقد جاء نشر هذه الأشرطة بعد مطالبات عديدة من قبل مؤسّسات إسلاميّة للاطلاع على 
فحوى جلسات الاستماع التي م يُعلّن عنهاء والتي طُلبٌّ من الراغبين في حضورها الحصول على 

وقد تطرق قبّان في هذه الجلسة لقضايا الأمن القوميٌّ والتطرّفء ولأعميّة وخطورة ما ذكر في 
الجلسة نقتطف منها بعض المقاطعء عل أن بعض المؤسسات الإسلامية تقرر أن تقوم بنشر كاقة 
وقائع الجلسة على الشّبكة الذُولية وكذلك شريط الفيديو. 


بدأ قنّاني حديثه قائلا: (أريد الحديث إليكم بصراحة ومن باب تقديم النصيحة إلى حكومة 


الولايات المتّحدة الأمريكية وإدارتها حتى ينتبهوا إلى الخطر الكبير الذي يمكن أن يؤدْي في 
النهاية إلى قيام اضطرابات في الولايات المتّحدة» وهذه المشكلة التي أتحدث عنها والتي تهدّد 


الأمن القومي للولايات المتحدة هنا يمكن أن تتفاقم إذا لم تَقَدُم القيادة بالتحرك السريع 
لواجهتها ووقفها. 

إِنَنا نريد أن ننصح حكومتنا الأمريكيّة وأعضاء الكونغرس أن هناك شيئًا كبيرًا يدور وأنتم 
لأتعرفونه: وهو آله يوجد العديك من الساجد فق الؤلايات اللحدة وآن اطلكومة الأمريكةة 
ليست لها سياسة تجاه هذه المساجد لتنظم عملها ىا هو حاصل في الول الإسلاميّة حيث لا 
يُسمح بفتح المساجد هكذاء ولهذا لا يوجد فكر متطرف في هذه الدول الإسلامية» وإن وَجِدَ 
تقوم الحكومة بطردهم من المساجد وإبدالهم بالعلاء التقليديين. 


وأخطر شىء يدور في هذه المساجد هو هذا الفكر المتطرّف, وأصحابه نشيطون للغاية 
ولهذا يمك القول: إن الفكر المتطرف هذا يشر بين (45/) من امسلفين ختضوضًا الشباب 
والقبل الكديد): 

وقد تطرّق الحديث بعدها للمنظيمات الإسلامية» فقال: (يجب أن تنظر الحكومة الأمريكيّة 
في المنظات الإسلاميّة» والتي تتحدث باسم المسلمين على أساس أنّا مؤسّسات متطرّفة» لكنّ 
هؤلاء استطاعوا خطف الميكرفون» وبصفتهم متحدّثون بارعون أعطوا فكرةً خاطئة عن الإسلام 
وما خفي كان أعظم). 

ويضيف قائلا: (لقد نصبوا العداء للصوفية بشكل مطلق؛ لأغهم -أي: الومّابيينَ- يؤمنون 
الديامكاتاك: ف قصل إل الله ماش دونة اذاي القديمخولت أن أى خض اخر يإيكانه 
نافد ةلقو سامون السابيديوة وعا عر زه )إل 203 امك دورك بوم سداد وهكرة 
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أنه بالإمكان أن يكون هناك وسيط بينك وبين الله» هذه العقيدة -الوهابية- تحرّم هذا الأمر تحريا 
كاملا ولكنّها لم تتّخذ طابعًا تنظيميًا إلا من فترة قريبة حيث تمكنت من دعم تواجدها في عدة 


مناطق في العالم» للأسف فقد تنامى نُفُودُهم في بلدان عديدة). 


ويستمر في قوله: (وتمٌّ مؤخرًا الكشف في أوروبا بين لندن وفرنسا وكل أوروبا عن شبكة 
كبيرة من النساء”"" تديرها نساء مسلمات يتغطين من فوق إلى تحت خلال النهارء أمّا في الليل 
فيقمن علاقات مع مسئولين كبار من مختلف دول العالم للحصول على المعلومات منهم وتوصيلها 
للمتطرفين). 

ثمّ دار الحديث عن إسرائيل؛ فقال قبَّانٍ في معرض جلسة الاستاع: (وحتَّى في إسرائيل 
حيث وُقَعَت اتّفاقية سلام معهاء ولا أقول: إنها قبلت من كاقّة الدول الإسلاميّة» لكن معظمها 
َبلّها ووافق عليهاء ولذا فإن القتال أصبح غير شرعي؛ وخصوصًا في ظل وجود قيادة شرعية 
ديمقراطية منتخبة من قبل الفلسطينيين مثلة في عرفات). 

وق ره ل سوال فى عور ]ثانا سين تعره إببر انناكة معفل فلاغاقي اللاكرية 
المتطرّفة الحاليّة»ه هل من المصلحة لنا أن ندين هذا التطرّف؟ وهل هذه الإدانة ستقرّبنا من 
السيلمين وتعدل غل نايتا ق الولايات اللحدة؟ 

اجا قكاق فافلا : (غلينا ولا اذكو إذكان الاقراض :صبعيكاء وهل متكرن هناك حكومة 
متطرفة أم لاء وما هو تعريف التطرف وغير التطرف.. هذه قضيّة راجعة للشّعبٍ الإسرائيل» 
ولذا لا أستطيع القول بأن الحكومة متطرّفة أم لا.. هذا راجع للشعب الإسرائيلي..)(". هذا هو 
كلام أكبر ضوفي في الولايات المتّحدة الأمريكيّة!! 


سال أحَد المزقن الشيخ خين للحيدين ناديس قائله له: مالك تجافينا؟ فرد عليه ابن باديس 
أنه ليس ما يؤاخذه عليهم-أي: الصّوفية- سوى ارتباطهم بالاستعار» ونصحه بالقول: التحرّروا 
من فرنساء ويداي ممدودتان لكم)””". 


)١(‏ هل يقول هذا مسلم؟ 
(؟) صحيفة الزيتون - العدد )١180(‏ السنة الثامنة )٠١(‏ ذو القعدة (519١ه).‏ 


(") انظر: لقاء للشيخ عبد الرحمن شيبان -رئيس جمعية العلماء المسلمين- مع صحيفة البيان - الخميس (717 أكتوبر ١٠7م)»‏ 
(4؟ رمضان 577١ه)‏ السنة السادسة والعشرونء العدد (4755). 


أما ما يتعلق بزيارة قبَّانٍ لأوزبكستان فقد كشفّت مصادر أوزبكية”") عن تنظيم السلطات 
الأوزبكية حاليًا لحملة دعائيّة واسعة تشارك فيها وسائل الإعلام الرسميّة على أوسع نطاق 
تهدف إلى الترويج لحرص النّظام والرّئيس (كريموف) على الإسلام؛ وقد فوجئ الشّعب 
الأوزبكيٌ بآن الذي يقود هذه الحملة رجل من نخارج أوزبكستان يدعى (عمّد هشام قان): 
ويتميّر بلباسه القريب من لباس الجماعات الصّوفيّة» ويعرّف نفسه في وسائل الإعلام الأوزبكيّة 
بأنه رئيس (المجلس الإسلامي الأعلى) في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 


وقد تعرّف عليه الرّئيس (كريموف) خلال حضوره قمة الألفيّة الأخيرة في الولايات المتحدة» 
و 
بعدها قام هذا الرجل بثلاث زيارات لأوزبكستان أحيطت بدعاية إعلاميّة واسعة. 


حيث كانت زيارته الأولى في سبتمبر الماضي» وشارك في مؤتمر (السَّلام بين الآديان) الذي 
عقد في العاصمة الأوزبكيّة (طشقند) وخلال هذا المؤتمر برز بين المؤتمرين بتصريحات غريبة 
لاقت اهتمام وسائل الإعلام وزعم فيها: أن الرئيس (كريموف) هو ظل الله في الأرض!1©, 


)١(‏ انظر: موقع أوزبكستان المسلمة: 

مطغط. عنط212/ طاتته/ حطامء .نهاك ك[ء ططخ [اقتتمط. 7187507 / :صراخط. . 

وانظر: أيضًا إسلام أون لاين.نت (١1-0-1١٠1م)‏ أعط.عصنا ده حصهاة1)). 

(؟) أفادت مصادر أوزبكية: أن السلطات الأوزبكية أغلقت حتى الآن )75٠٠(‏ مسجد من بين (0) آلاف» وحوّلت معظمها 
إلى : متاحف ومقاه ومكتبات ومصحات,. ومن بين هذه المساجد مسجد (قوقاند) وهو من المساجد العريقة والمشهورة» والذي 
حُوّل إلى متحف في العهد الشيوعيء ثم فتح للصلاة في عهد (جورباتشوف»» لكنه عاد متحفا في العهد الحالي مرة أخرى! 
كما أغلقت (70) مدرسة إسلامية من بين ( ٠‏ ) مدرسة وكانت السلطات قد استدعت في وقت سابق وبقرار مفاجئ جميع 
الطلاب الذين يدرسون في بلاد إسلامية سواء كانت دراستهم في العلوم الدينية أو العلوم المدنية» وعددهم )١11١(‏ طالبًا من 
الدارسين في الأزهر و(١٠٠3)‏ طالب كانوا يدرسون في الجامعات التركية» و( 5) طالبًا في السعودية» وتم إدخالهم السجون 
عقب عودتهم مباشرة بتهمة اعتناق الفكر الوهابي. 

وتضيف المصادر: أنه تم التشديد على حظر إطلاق اللحية خاصة بين الشباب» وسمح بها فقط لأئمة المساجد التي حظر عليها 
إطلاق الأذان للصلاة من خلال مكبرات الصوت»ء كما تم فصل العشرات من الفتيات والنساء اللاتي رفضن خلع الحجاب من 
المدارس والوظائف, وقد بلغ عدد المعتقلين في السجون الأوزبكية أكثر من (00) ألف شخص بينهم مائة امرأة» بتهمة اعتناق 
الأفكار الوهابية (نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب). ويعاني هؤلاء المعتقلون -كما تقول المصادر الأوزبكية- تعذيبًا شديدًا يصل 
إلى درجة الموت. ويتم تسليم جثث قتلى يوميًا إلى ذوهم. فهل من يقوم بهذا هو ظل الله في الأرض ؟!! 

انظر 12612.ع2121/ 21:5/ 02ع.5]212ك[ع 1011511122111 190707/ / :مغغط. وانظر أيضًا: إسلام أون لاين.نت 
(١٠-ه‏ -001كم). 


وأنّهِ نعمة كبرى أنعم الله بها على أوزيكستان؛ ولذا فإنَّ كل من يعارضه فهو عاص فاسقٌ كافر!! 
كس بأد المللم يكلية امن الإنساام النطع بالكهادفق ولا يلزعه بعك ذللكة صو ولا صنادة» 
فالإسلام في القلب وكفى» ى! أفتى بجواز عدم ارتداء الحجاب! 

وكرّر محمّد هشام قبّاني زيارته لأوزبكستان في ديسمبر الماضي» مصطحيًا معه شيخه (محمّد 
ناظم حقَاني)» وقد احتفى بها الرئيس (كريموف) ووسائل الإعلام. 

وفي أواخر إبريل الماضي قام قبّاني بزيارته الثالثة» مصطحيًا معه وفدًا يضم )1١١(‏ شخصّاء 
وقد انتشر أعضاء هذا الوفد في المدن والقرى الأوزبكية في لقاءات جماهيريّة مع البسطاء من 
النَّسء مردّدين نفس دعاوى (قبّانِ) عن (كريموف)» والأفكار نفسها التي ترتُم أنّه يكفي 
المسلم من الإسلام الْتُطق بالشّهادتين ولا يكون عليه تكاليف بعد ذلك» كم أنه ل يتتحمل وزرًا 
إذا شرب الخمر أو زنى... إلخ!0"©. 

وقد أحدثت هذه الأفكار بلبلةً بين عامة المسلمين الذين تعد معرفتهم بالإسلام يسيرة؛ بسبب 
فقزة الالقطاع غن الثين لقتزة ظويلة لال الكو اللبشيري قم اللتكم الشيوغ 81 

نقد أن سن الههذا الرن ليذ حالة فردية ق العررلقة لعافو روح إل يدا الموكا 
لانن ةا بن لالد -ذات التوجّه الأمريكي -ونحن إِنَّا استطردنا في ذكر كيده 
لأهل السّنة وفي تأصيله الضّلالة والإضلال لنقيس ما طويّ على ما ذكر. 
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() النقشبندية المعاصرة (47). 

(؟) للأسف الشديد فإن هذه المناطق المسلمة تعاني من جهل شديد بأصول الديانة خاصة إبان الحكم الشيوعي» يقول (مصطفى 
جميل أوغلوا) رئيس الجمعية الوطنية بالقرم عقب اهيار الاتحاد السوفييتي: (نعم لم نعد نعرف كيف نصليء لكننا نؤمن بالله ربا 
سبيله قاومنا الشيوعية. . إني آمر -الآن- بأن يرفع الأذان ني كل المساجد التي أغلقها الشيوعيون ويرفع خمس مرات في اليوم إلى أن 
يتعلم شعبنا كيف يصلي» ساعتها يكون الأذان ومعه تقام الصلاة في كل أرجاء بلادنا القرم) ومع هذا الجهل الشديد نرى هذا الرجل 
متصديًا ومتصدرًا للدعوة هناك!.. انظر: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان محمد حرب. البشائر الإسلامية بيروت (9496١م).‏ 


ل لخرير نشرّته مجلة اليو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكيّة بعنوان (حُقول وقلوب 
ودولارات) :3 شين عام (5١٠5م)‏ ويبدف إلى استراتيجيّة تدععى «الوصول إلى العالم الإسلامي» 
(طعدع:61ن0) ١10110‏ سناوس )و 0 التقرير على أنَّ الولايات المتّحدة وحلفاءها لديهما 
مصلحة أمنّة قوميّة لافيها يحدث في العالم الإسلامي فقط وإِنْما فيها يحدث داخل الإسلام نفسه. 


يقول التقرير في إحدى فقراته: (يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون بشكل متزايد أن الحركة 
الصّوفية بأفرعها العالميّة قد تكون واحدًا من أفضل الأسلحة. فالصّوفية بطرقها الباطئّة تمثل 

برأهم توجهًا مناقضًا للطوائف الأصوليّة كالومّاية 4 الى يمتع عيذ أئمتها تعضبًا «الموسيقى 
والرّقص لا بل حتى الحبّ الرومانسي»؛ ولكن الصّوفية تعود, ولها اليوم عشرات ملايين من 
الأتباع المخلصين في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا الغربيّة» ناهيك عن مئات 
الملقيت عن ,تهون التقاليق الصوقيةة وعنالة ضر اغانف سعادة ببق الو كابيين والعرفين حل 
الصّعيد الأيديولوجي لفتت أنظار صّنَّاع السّياسة الأمريكيّة بشِدَّة وبين| لا يستطيع الرسميّون 
الأمريكيون أن يقرا الصوفية علدّاء بسبب فغيل الدين عن الدّولة في الدستور الأمريكيء فانم 
يدفعون علنًا باتجاه تعزيز العلاقة مع الحركة الصّوفية» وهناك بالمقابل مجموعة صُوفية في واشنطن 
نفسها تسعى لتعزيز العلاقة مع الإدارة الأمريكيّة. 

وتقول مديرة هذه المجموعة» واسمها هادية مير أحمدي: (الهدف يجب أن يكون الحفاظ على 
تلك الأشياء التي تُشكل النقيض الأيديولوجي للإسلام الجهادي). 

ومن بين البنود المقترحة هنا: (استخدام المعونة الأمريكيّة لترميم المزارات الصّوفية في الخارج 
والحفاظ على أو ترجمة مخطوطاتها الكلاسيكية التي تعود إلى القرون الوسطىء ودفع الحكومات 
لتشجيع :بضة صوفية في بلادها). 


ونقلت المجلة الأمريكية عنهم أنَّ واشنطن قامت بتمويل محطات إذاعة إسلاميّة وبرامج 
تليفزيونية ونظمت «دورات تعليمية» في المدارس البحثية وورش العمل السّياسية للترويج 
للإسلام المعتدل في أكثر من (5 ؟) دولة إسلامية على الأقل. 


كما سعت إلى ترميم المساجد وإنشاء المدارس الإسلامية من خلال المساعدات الأمريكية. 


كما موّلت الإدارة الأمريكية تدريب أئمة المساجد وعمليات ترميم مساجد وآثار إسلامية في 
() دول منها: مصر وترك|نستان وإندونيسيا وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان”". 

إنها م حططات واضحة جليّة ودراسات تعي ما تريد وتخطط لا تطرح بخطوات ثابتة» بل 
وتوصي مثل هذه الدراسات بأن لا تقوم الولايات المتحدة بتدريب الأئمّة المحليين في المساجد 
والمراكز الإسلامية لدعم الصّوفية بنفسهاء بل تَموّل في ذلك السّلطات المحلية؛ على أن يتم بشكل 
وار دعم التعليم العلماني في هذه المنطقة جنبًا إلى جنب مع تقديم متح ماليّة لترميم ورعاية 
الأضرحة الصّوفية والعناية بالمخطوطات والتراث الثقافي الصوني. 


والخطوة الأكثر أهميّة هي تعبين آئمة وخطباء مساجد, و تخصيص مناصب وزارية للمتعاطفين 
مع الصّوفية بحيث يتم إعادة ترتيب الأدمغة التي «أفسدها» الأصوليون «قليلو البضاعة 
الفقهية». 

إِذا: نحن أمام سيناريو يعيد إلى الأذهان الأسلوب السّوفيتي القديم الذي اعتمد على احتضان 
ما اصطلح على تسميته بإسلام الشّلطة (151812 012121) في مقابل تمارسات إسلاميّة تخضع 
للمراقبة والمتابعة الأمنية تعيش تحت الأرضء سَمَيّت في ذلك العهد بالإسلام السّري أو الموازي 


(ممته[ة1 1ع11ه::وم)”2, 


)١(‏ انظر: الملحق الأسبوعي للعرب اليوم الأردنية في (70/ 5/ 5١٠7م)»‏ وانظر أيضًا: الطبعة الإلكترونية من مجلة ايو إس 
نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية العدد (0 ٠65-85-١‏ ١م)‏ 2016ع16 170110 220 قتااعط ولا .. 
(١؟)‏ وعلاعء<ء/ +11/ أ12.2ع187.21[226 من مقال بعنوان: استدعاء الصوفية. 


في (15/١٠/1577١ه)‏ حضر مولد البدوي السَّفير الأمريكي في القاهرة معلنًا إعجابه 
الشديد بعالم النّصوف الإسلاميء لافًا إلى ما تنطوي عليه الصّوفية من تسامح» وما تجِسّده من 
قيم ومبادئ إسلاميّة رفيعة مثل الحقّ والخير والجمال!20©. 


وقد طلب السّفير الأمريكي «فرنسيس ريتشارد دوني» مقابلة فضيلة الشَّيخْ حسن الشنَّاوي 
شيخ مشايخ الطرق الصّوفية» وقدتمت المقابلة في مقر ا مشيخة العامة بالحسين» وقد أوضح السَّفِ 
الأمريكي اهتمامه بالتصّوف منذ الصّغر حيث تربّى تربية صوفية مسيحيّة على يد أحد القسَاوسَّة 
الكاثوليك الذين هجوا منهج الاعتدال الدّيني ونشر السماحة والحب والإيمان بين مريديه”". 

تقول وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون العالمية: (يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي 

_ 2 ع و مع 
ونوظف وسائل خلاقة للنهوض بال حرية الدينية» وهنا أفكر في تمويل علماء مسلمينء أو أئمة» أو 
ضلوات أخرى للمسلوين): 

ويشرح مسئول بوزارة الخارجية المسألة بقوله: (إننا نريد ضع مزيد من علماء المسلمين إلى برامج 
التبادل الثقاني التي تموها أمريكا... والهدف هو دعم أصوات التّسامح في الدول الأخرى)©. 


ذكرت صحيفة الوطن العربي أن السَّفير الأمريكي ني المغرب العربي وزوجه حضرا (السّهرة 
الصّوفية) التي أقامها في الرباط شيخ الطريقة البوتشيشية» وقد علق بعض الدبلوماسيين الغربيين 
على هذه الزيارة بقوله: (إنَّ إدارة الرئيس بوش باتت تنتهج أسلوبًا جديدًا في محاربة الإرهاب, 
يقوم على تشجيع واحتضان الإسلام المعتدل الذي تطلق عليه وزيرة الخارجية الأمريكية تعبيرًا 
بالإنجليزية إسلام لايت)”). 
)١(‏ انظر: صحيفة الخليج «الإماراتية» الصادرة في /١1(‏ شوال/ ١5757‏ م) الموافق: /١9(‏ نوفمبر/ 5 ١١٠م)‏ العدد (4585). 
وانظر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في /١7(‏ شوال/ 477١ه)‏ وقد توالى حضوره في ذاك العيد البدعي بل انتسب 
للطريقة الأحمدية وصار مريدًا فيها ! 
(؟) مجلة التصوف الإسلامي العدد (77”) ذو القعدة (5757١ه)‏ ديسمير (5١٠1م).‏ 


() انظر: تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية د.كمال حبيب .)75١5(‏ 
(5) الوطن العربي (0/ 7/8 5١١5م).‏ 


في (؟/ ١7/1١٠1م)‏ حضر السّفير الأمريكي «ريتشارد دوني» مولد أحمد البدوي بطنطاء 
وصرّح أثناء الزيارة عن استعداده للمكوث في طنطا بعد انتهاء عمله وإحالته إلى التقاعد. ليكون 
بالقرب من مكان المولد الذي يجمع بين شعور الحبٌ والود والتلقائية والتسامح -بحسب زعمه-. 
وقد نقلت وسائل الإعلام أن السّفير ريتشارد دوني «أخذ العهد» من أحد شيوخ الصّوفية في 
مولد السّيد البدوي» وهو مصطلحٌ يعني أنه أصبح من أتباع ذلك الشّيخ أو من مريديه”"! 


وتقول وزيرة الخارجية البريطانية في صراحَة متناهية: (وتسعى الحكومة البريطانيّة جاهدة إلى 
استعمال القريبين منها من المسلمين» لضرب أو لتهميش المتطرفين» أو منتقدي سياساتها). 


وقد جرى الحديث في الأسابيع الأخيرة على توج رسمي لإظهار التبّارات الصّوفيّة والأحمدية 
على حساب المسلمين المعروفين بانتقاداتهم للحكومة, لاسيم| في موضوع العراق وفلسطين'". 

- تركيا الصّوفية العلانيّة ومشروع الشّرق الأوسط الكبير: 

في 4/1/0 ١٠٠م)‏ نشرت صحيفة (يني شفق) التركيّة خبرًا مفادّه أنَّ الرّئيس الأمريكي 
(جورج بوش) عرض على رئيس الوزراء الركن (رجب طيّبٍ أردوغان) خلال استقباله في 
البيت الأبييض في /١/78(‏ 5 ١٠٠م)‏ معالم المشروع الأمريكي الجديد ل(الشَّرق الأوسط 


الكبير)» الذي يمتد من المغرب حتى إندونيسياء مرورًا بجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. 


وحسب ما جاء في الصّحيفة فإنَّ المشروع طبقًا لما عرضه الرئيس الأمريكي. جعل من تركيا 
عمودًا فقريّاه حيث تريد واشنطن منها أن تقوم بدور محوريّ فيه حيث تتولى التَّويج لنموذجها 
الديمقراطي واعتدالها الدّيني» لدرجة أن الرّئيس الأمريكي اقترح أن تبادر تركيا إلى إرسال 
وعَاظ وأئمة إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي لكي يتولوا التَّشير بنموذج الاعتدال المطبق في 
)١(‏ صحيفة المصري في /1١/1(‏ 70017م). 
(؟) وكالة قدس برس انترناشيونال في (؟ ١‏ / نوفمبر) 
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بلادهمء وأن هذا النُموذجٍ هو الأصلح للتطبيق في العالم الإسلامي؛ ومن ثم الأجدر بالتعميم 
لأسباب ثلاثة: 


عش 


أوها: أنه ملتزم بالعلانية التي تهمّش دور الدين إلى حدٌ كبير» بل وتعارض أي دور للدين في 
الشياة العامة 


الست الثاق: أن فركيا تبر تفسها جوة امن الغربة وموالان للولكيات الكمزة قاع 
ولا شبهة فيهاء وبالئَّابي فهي تعد جزءًا من العائلة الغربيّة» وتحتفظ مع العالم الإسلامي 
بعلاقات 5 شكليّة. 


السبب الثالث: أنَّ تركيا لها علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل» الأمر الذي يلقى ترحيبًا وتشجيعًا 
كبيرين من جانب واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي”". 


النموذج التركي.. اللهدف.. كل هذه العوامل أسرعت بالدّفع بخيار الحوار مع الإسلاميين 
المعتدلين في المنطقة إلى المقدّمة» نموذج حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة رجب طيّب 
أردوغان في طبعته العربية هو ما تحلّم الإدارة الأمريكية بتسييده في المنطقة"؟. 


)١(‏ صحيفة (يني شفق التركية) في (70/ /١‏ 5 ١٠٠م)‏ وانظر أيضًا: 

طغط. لاخنطا/ تعأدزوع/ 1101اه1/ اعم .عططه/ / :مباخط. 

(؟) قعنتاوم/ عأطدمتخ/ أع2.عطناط1007.1512220/ من مقال بعنوان «فزاعة» الإسلاميين.. حق الانتفاع ينتقل 
لواشنطنء من المعلوم لكل متابع التهافت الشديد من قبل السلطة في تركيا على الانضمام للاتحاد الأوروبي والذي بدوره استغل 
الفرصة وبدأ يمل شروطه على الحكومة التركية إلى درجة التدخل في القوانين التركية الداخلية. 

فعندما نوقش قانون الجزاء التركي تم تعديله بحيث تحاكم المرأة إذا لجأ زوجها إلى المحاكم يتهمها بالزنا.. وعلى الفور صاح 
الأوروبيون وقالوا: هل ستدخلون الإسلام وأخلاقيات الإسلام في تشريعات دولة تطلب الانضمام إلى أوروبا! فسحبوا 
التعديل واعتذروا للأوروبيين. 7 

بطاقة الموية التي يحملها التركي تتضمن ديانة حاملها بذكر كونه مسل| أو غير ذلك.. وتدخل الأوروبيون مرة أخرى.. وطالبوا 
بحذف الدين من بطاقة الوية.. وعندما استجابت الحكومة علق أحد النواب.. بأنهم لن يدخلوا إلى أوروبا إلا بعد أن يتتزعوا 
منا ديننا. 

اجتمع رئيس الوزراء التركي مع مديري المصارف.. وعندما سأله مدير أحد المصارف الإسلامية عن الفائدة الربوية قال: هذا 
نظام عالمي لا بد من الالتزام به. 

عندما خرجت مئات الألوف من الطالبات المحجبات في مظاهرات في جميع المدن التركية يطالبن بإعادتبن إلى مدارسهن 
وجامعاتبن باعتبار الحجاب حرية فردية وأمرًا دينيًا.. لا يجوز أن تتدخل فيه الحكومة ..واعترض الجيش ..واعترضت 
أوروبا.. وقالا: الحجاب هو تعبير عن الطوية الإسلامية لا يمكن القبول به.. وعندما سئل رئيس الوزراء عن ذلك.. قال: 
ليست هذه من أولوياتنا. د 


ولواشري رشقو وقُلوب ود و لازائك) آققف: لكر يقر أنه القابة من سل 1تكلة الشاراف 
الإسلامية وأن هناك حلا للمشكلة أخذ ب يشق طريقه بمساندة من الولايات المتّحدة لإصلاحيين 
تجمعهم رابطة بالصّوفية التي تُعتبّر فرعًا متساحًا من فروع الإسلام”". 

وتؤكّد بعض التقارير (أنَّ هناك تطورات تشير إلى نّم يبحفون عن ضالّتهم في الجماعات 
الإسلاميّة التركية التي يغلب على معظمها الصّبغة الصٌّوفية بأشكاها المختلفة... واستنادًا 
لشارير تكرنا بخص الطبحف الأركية خلال الأياء الأخره :ذإن مبترلين من الكقارة الأفريكة 
في أنقّرة» قاموا بزيارات إلى بعض الجماعات الإسلامية والمؤسّسات الخيريّة لدراسة مدى شعبية 
ونفوذ كل جماعة» وتُشير المصادر نفسها إلى أن الأمريكيين يعرضون على زعماء الجماعات التي 
يزورونها التّعاون الاستراتيجي في نشر ما يسمى ب(الإسلام المعتدل) في إطار مشروع الشَّرق 
الأوسط الكبير وتقديم الدذّعم الماذي والسّياسي لجاعاتهم وفتح تال الدواسة لطلاهم ف 
الولايات المتحدة. 


وق اتظور تعر وار وكين الشعون لزني النرزكة ل(صل باردالةا أواقلر):واشعطى ساب الشهر 
الماضي؛ وذكرت مصادر صحفيّة أنّ بحث مع الأمريكيين خلال زيارته سُبْل التّعاون في تعميم 
االمركع ارك وطلب .ننه الانروكيرة خططا تيرب بيذ القآف. وييدو أذ الأمركبية 
اخختاروا رئاسة الشّئون الدّينية التّركية للتعاون في صناعة ما يسمُّونه ب(الإسلام المعتدل)؛ لخبراتها 
وتجاربها في إماتة الوح الإسلامية الفمّالة وضبط المشاعر الدّينية كمؤسسة رسميّة خاضعة لنظام 
علياني» وتسيطر على كافة الشّئون الدّينية في البلاد كالإفتاء وتعيين الأئمة والخطباء لاس 
ومدرسي القرآن وغير ذلك)0*. 


- بقيت بعض التعديلات طلبها الاتحاد الأوروبي ولم يوافق عليها إلى الآن رئيس الوزراء التركي وهي مقدار العقوبة التي 
يتحملها المعلم أو الأب إذا علم ابنه القرآن في البيت قبل أن يبلغ الحادية عشرة من عمره . . انظر: مجلة المجتمع العدد )١1515(‏ 
رجب (577١ه)‏ الموافق أغسطس (0 ٠م).‏ 

)م7١١0-4-5؟0( الطبعة الإلكترونية من مجلة ايو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية العدد‎ )١( 

01مع1 17011 220 215 ولا .. 

(؟) من مقال بعنوان: (ماذا وراء التقرب الأمريكي من الجماعات الصوفية في تركيا؟!) في 5--١7(‏ ١٠١٠م)‏ لإسراعيل باشا. 
إسلام أون لاين. 


تقول »الحعسين باجهبى» أنيعاة الغلذقانف الذولئة بجائئعة أنرةة ن«إن تركيا ترب ف أن تكون 
حاملة رسالة العالم الإسلامي إلى الغرب. وتعتقد الحكومة التركيّة أمّا تستطيع بالفعل أن تكون 
جا بربطابين الشرق والغرت وهاه هن سبانتها اخار 03 


وتذكر بعض التَّقارير أن جماعة فتح الله كولن الصّوفية بلغت قوتها ونفوذها الذي وصل إلى 
جمهوريات آسيا الوسطى ودول البلقان وحنّى إلى بعض دول أفريقياء سمائفة الذولة عه 
ومباركة الإدارة الأمريكية لتتصدّى الجماعة للتيّارين المتنافسين في تلك الذّول؛ الشّيعي والسّلفي 
(الومّابيكم|يصفونه) كتيارثالث اإسلامي مُسالم» خليط بين العُنصرية التُركية والفكرة الصّوفية"©. 


يقول فتح الله كولن: (عرفت الدنيا إسلام العرب والعجم.ء فلم يقعا موقع الإعجاب منهاء 
ولكنها ستتعرف على إسلام الآتراك وسوف يعجبها)””. 
ولكن ماذا تّعد الطرق الصُوفية التركية أنموذجًا ينبغي تعميمه؛ 

نودٌ أن نشير هنا إلى أنَّ التّار الصف السّائد في تركيا هو الثّيار الذي يتّبِع الطريقة 


يقول الأستاذ فريد الدّين آيدن في دراسته عن النَقَشَبِنديّة : 

(إنَّ استغلالٌ السلطة للنَفُشْبنديّين كان الهدف منه ترويضّهُمْ على السير طبقًّا للقواعد المرسومة 
لهم؛ وعلى المطافة العمياء في الخطوة الأولى؛ فاستخدمتهم ا في خلق جو مطلوب 
لإذابة الجموع المضادّة للزّمرة الحاكمة في بوتقة العلمئّة والالحاد كمرحلة ثانية؛ وارسيخ توعد 
الرأساليّة ضِدٌّ المستضعفين» وسدٌّ الانتباه ضدّ الصحوة الإسلاميّة التي بدأت منذ سنين تندشر 


في أنحاء العالم كخطوة ثالثة. 


)١(‏ انظر: إيجال شليفر ‏ كريستيان ساينس مونيتور ‏ ترجمة: زينب كال نقلًا عن 6520.6 0طحطة1كذ.107/ / :صاغط 

(؟) -02621110ع282مء.عء 2 هطح ك م طاع مط ؟ مك . عدع 0 15/ 1875 . 21251. 17137 10/ / : مرخغط 
5 49 3 - الصوفية 

(*) جريدة الزمان التركية /٠/‏ يناير / ٠٠8‏ 7م. 


فقد تحقّقت هذه الأهداف إلى حدود بعيدة» فإنّ كثيرًا من النّاس الذين ما زالوا يعترون 
بالإسلام ويبتفون باسمه. تغيّرتٌ المفاهيمُ القرآنية في عقليتهم واتفذت صورةً أخرى غريبة؛ 
والتبس عليهم الحقٌّ بالباطل؛ وأصبح الإسلامُ في اعتقادهم عبارةً عن سلسلة من حكايات 
الصَّالحينء وحفلات المولد النبوي» وزيارة القبور» وتعظيم الموتى والاستشفاع بهم. فإنّ 
خلاصة ما يُعرَفٌ من مفهوم الإسلام اليوم في معتقد العامّة» أنه لا يعدو عن علاقة شخصية 
للعبد بمعبوده فحسب؛ دون أي شيء آخر من علاقاته ونشاطاته وأفعاله مع بني جنسه في بقية 
يحالات الحياة)27 . 


0 مسد يكولسن' سس العروف. ةا التعداعك الك اللسلمية 0 


ديات 0 مع 7 مخلصين للديانة د يؤمن بها كل واحد منهم؛ 55 بروح ود 
والتفاهم المتبادل)7 . 


5 _- 8 ب علد 0ن 2 و 
وتأكيدًا لما ذكرناه سابقا فقد نشرت صحيفة البيان أنه قد كرِّم (جلال الدين الرُومي) -وهو 


- الطريقة المولوية- باعتباره الشّاعر الوحيد ضمن قائمة أكثر الكتب مبيعًا. 


وقد انتشرت الأماكن الصّوفية التي ترتبط باسمه. ففي مدينة (دالاس) بمفردها ظهر ما يزيد 
على (0”) تَمُعَا خلال العام الماضي تقريبّاء يقول (علي أمين زاده) أحد مواطني تكساس المولود 
ل إبراةة والذئ ترك وظيفته كضابط أمن في مطار دالاس بواشنطن العاصمة ليصبح زعيما 
لجاعة صوفيّة جديدة في تكساس يقول: 00 الصوقية مزدهرة للغاية هذه الأيام» والعديد 
من الأمريكيين باتوا يستجيبون لرسالة الإسلام الصّوني التي تدور حول الحبٌّ والصداقة 
والتفاهم)!!". 


.)585( انظر: النقشبندية بين ماضيها وحاضرها‎ )١( 


(١؟)‏ موسوعة المستشرقين .)5١5(‏ 
(؟) صحيفة البيان: /٠١ /٠١(‏ 1577ه) الموافق )١4(‏ ديسمير (7١٠1م).‏ 


يلا .م ف - 0 
4 11 95 2 
55 كر والواجييث 


يقول أحد العرب من قاطني الولايات المتّحدة الأمريكية في مقابلة مع صحيفة الشّرق 
الأوسط: (أنت تسمع عن ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة اسمها (الصّوفية) وهناك جمعيّات 
صوق أمريكية ى كل وكان )0 


تقول الكاتبة جين سميكة: (كاذت الصٌّوفية هي القاطرة التي دخل على متنها الكثير من 
الأمريكيين إلى عقيدة الإسلام وينمو حاليًا عدد من المذاهب الصّوفية المختلفة» وتكتسب المزيد 
من الأتباع في الولايات المّحدة ذاتها)7". 


وفي تقرير نشرته مجلة المجتمع الكويتية لعددها الصادر في /١7‏ أكتوبر / 7١١7م‏ يرصد 
التقرير اهتمام الولايات المتحدة بالصوفية «بعدما شعرت أنه من خلال الصوفيين يمكن 
صنع الكثير في تحسين صورتها بين المسلمين المحليين من جهة» وقطع الطريق على الإرهابيين 
والمتشددين من جهة أخرى». على حد ما جاء بالتقرير. 
ومن مظاهر هذا الاهتمام: 
٠‏ إعلان أمريكا في شهر فبراير ١٠١‏ 7م عن نيتها تنظيم مؤتمر دولي للصوفية في مواجهة «أفكار 
التشدد) في العالم الإسلامي. 
« قيام السفيرة الأمريكية بباكستان في "١‏ أبريل ١٠١1م‏ بالتوقيع على معاهدة بينها وبين 
اتحاد الصوفيين في باكستان» قدمت لرئيسه مليونًا ونصف المليون دولار» قررت تخصيصها 
لتزيين «الأماكن المقدسة» للصوفية في باكستان» وترميم المزارات التاريخية وصيانتهاء إلى 


و 
جانب بناء قبب جديدة على المزارات المختلفة”". 
2121212 
)١(‏ صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء (؟١١‏ محرم 477١ه-‏ ؟ مارس ©5١٠١م)‏ العدد (4041). 


(؟) الإسلام والمسلمون في أمريكاء تأليف جين سميثء ترجمة محمد الخولي. 
(") مجلة المجتمع في /١7‏ أكتوبر 17١7م.‏ 


النشاط الصوفي بعد أحداث رأأي سبتومر 


يلحظ المتابع للحركة الصّوفية النشاط المتسارع بعد الحادي عشر من سبتمبر بافتتاح 
المدارس والأكاديميات والأربطة لاستقبال المريدين والقيام بالمؤتمرات الدّولية حول الصّوفية 
والتّصوف ودعم وسائل التّقل الثقاني. 


في عام (١١0٠7م)‏ سمحت سوريا ر سميًا لناشطين إسلاميّين معتدلين بإحياء منتديات 
ثقافية واجتماعية في العاصمة دمشقء وقال مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق 
(ضكن خوني): إن السلطات الشورية وائقت عل الأرخيص اندض نايف إل شر افكر 
إسلامي معتدل عبر محاضرات ثقافية واجتاعية» بعد شهرين من تقديم الطلب. ونفى 
اعبش أن يكون هو أو رفاقه هم صلة بأي تنظيم إسلاميٌ أو أّمم يؤلفون تجمعًا معارضًاء 
لكنه أردف يقول: فإننا كنارضى: جاضة اللخوان السلفين وين امورو أن عند كيين 
من الصٌوفية النفُسّبنديّة. 

وفي عام (١١0٠م)‏ شْنَّت الحكومة اليمنيّة هجمة شرسة على جميع المعاهد الدّينية بحجة 
مكافحة الإرهابء فقامت بإغلاقها عدا (دار المصطفى) بتريم لأنها تتبنّى النهج الصّوفي7". 

وفي (74/ 1/7 ١٠7م)‏ عقد في مدينة بامبرج الألمانية المؤتمر الثامن والعشرون للمستشرقين 
الألمان» ومن ضمن البحوث التي قُدّمت في المؤتمر بست بعنوان «الأخوة الصّوفية كحركات 
اجتماعية»)» والحركة النّفَسّبنديّة في داغستان والتجانيّة في غرب أفريقياء وصورة الموالد الشعبّة 
في مصر'" 
)١(‏ وكالة الأنباء الفرنسية - الثلاثاء (15/ 4/ 577 ١ه)‏ - الموافق: (9/ /ا/ 1 ١50م).‏ 


(؟) صحيفة الشرق الأوسط /١١(‏ 117١/١١70م).‏ 
() انظر: صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء (4/ ١577/١‏ ه) (8؟/ 8/ 1١٠1م)‏ العدد (8153). 


و أكرن سكر) ننه في المغرب بالتعاون مع مؤسسة كونراد ايدناور الآلمانية أيام 
(2.5 ه23 5 أكدوير تشرية ع الأول بالرّباط ندوة دولية حول ابن عربي في أفق ما بعد 
|الحدانة220, 


ف المعاهل الشرعية 0 للشيخ ال (أحمد 00 وهذه ٠‏ الأقسام : تستقبل ا 
القاطفين بيده اللغات او لعلى الطلبة العرت مله الالقانت كن يتوموا بالتدريسن فى لله الذوان 


بعد ذلك9". 
و 
وفي يناير 7 ١٠7م)‏ أعلن عن تأسيس الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية0". 


وفي (7/17/١٠٠م)‏ نظم المركز الثاني الأوروبي البلغاري ندوةً حول أدب التّصوف في 
2 
الإسلاه». 


وفي عام فو متم افتتاح كليّة دار العلوم الشرعية بالجديدة الشهيرة بجامعة مرعى» 
والتي يقدر عدد طلابها ب(١٠٠3)‏ طالب وطالبة. 


وقد قامت الكلية على هدفين: 
أ- تقرير التصوف وترسيخ العقيدة الصٌوفية في نفوس الطلاب با تحمله من بدع وشرك 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسط الأحد ٠١‏ شعبان ١577‏ ه 71 أكتوبر ٠٠١7‏ العدد 47/75 شارك فيها حوالي ثانية وعشرين 
مفكرًا وباحئًا مختضًا من: إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية» الكويت» قطرء تونسء الجزائر والمغرب.. 
(؟) وكالة الأنباء الفرنسية - سبتمير (5١١7م).‏ 

(*؟) صحيفة الوطن السعودية الجمعة ١(‏ ربيع الأول 5717 ١ه)‏ الموافق (18؟ إبريل 5١٠5م)‏ العدد )7١117(‏ السنة 
السادسة: 

(5) انظر صحيفة الشرق الأوسط السبت ١7(‏ جمادى الأولى 575١ه)‏ الموافق: (؟١‏ يوليو 7١٠5م)‏ العدد (8995)) 
المحاضران هما الكسندر فسلينوف والبروفيسور تسفيتان تيوفانوف الأستاذ في قسم الاستشراق بجامعة صوفياء ومما يذكر أن 
الأساتذة فسلينوف وتيوفانوف وبليف كانوا قد أشهروا إسلامهم في أوقات سابقة وينشطون حاليًا في محال نشر الحقيقة عن 
الدين الحنيف في أوساط الرأي العام في بلغاريا. 


ب- تأهيل الطلاب ممن تربوا على العقيدة الصّوفية ليكونوا علماء وقضاة ومدرسين ومن ثمّ 
تولي المناصب وأماكن التوجيه في المجتمع والتأثير فيه بكل وسيلة”". 


وفي أغسطس (7١٠٠م)‏ الموافق جمادى الآخرة (5 547١ه)‏ صدر للصّوفية العدد الأول من: 
(مجلة البحوث والدراسات الصّوفية) وهي من مطبوعات العشيرة المحمديّة بمصرء وتقع في 
نحو (100) صفحة., وتصدر عن المركز العلمي الصوني الذي بهدف إلى (إحياء التضّوف في 
الأمّهَه ونشره على كافة مستوياتهاء وبين كل فئاتهاء وني مختلف أوجه أنشطتها)!”". 


ويبرز بين أعضاء لجحنة التحكيم في المجلة الدكتور (محمّد سعيد البوطي) والدكتور (محمّد 
علوي المالكي توفي عام 5765 ١ه).‏ 


“وني عام (01٠7م)‏ شَهدتُ مدينة (الإسكندرية) في الفترة من ١-1/(‏ ؟ إبريل) المؤتمر العالمي 
للطريقة الشاذلكة يمدينة الإسكتدركة وقد العقدت حلسات الؤقر سكنة الاسكددرةة بالتعاون 
مع ند اليونسكو) و(المركز الوطني الفرنسي ادرف والرافات الخليكة) و(المعيد 
الفرنسي لآثار الشرقيّة) و(الوزارة الفرنسيّة للبحث العلمي) و(وزارة الخارجيّة الفرنسيّة) و(دار 
العلوم الإنسانية بفرنسا) وأخيرًا (وزارة السياحة المصريّة)7". 

وفي أوائل 5١٠٠م‏ استضافت وزارة الثقافة الدناركية علماء ومشايخ الطريقة الفارضية 


وعقدت مؤتقرًا دوليًا استمر أكثر من عشرين يومًا تحت عنوان «الإسلام الصوفي بين الماضي 


والمستقما :900 
وفي سبتمبر من عام (؟ ٠‏ ١٠م)‏ تم افتتاح أول أكاديميّة للصوفيّة في مصر” 


(1) 18087117.21501142.60122. أنشئت الكلية عام (511١14947-1١م)‏ ولكن افتتاح الأقسام واكتمال العمل بها كان في التاريخ 
المشار إليه. 

(؟) مجلة البحوث والدراسات الصوفية» العدد الأول من مقدمة المجلة. 

() انظر: مجلة البحوث والدراسات الصوفية - العدد الأول (ص:546). 

(:) جريدة اللواء /1؟/ 5”٠١1//١1١‏ 

(0) نشر في (5١-/4-1١16م)‏ على موقع إسلام أون لاين.نت 2©6.ع1710507.151212021152/ / :65]ط» وانظر أخبار 
الأكاديمية على هذا الرابط: مآم. 1975 12١12.018أع‏ ط25 .1811517 . 


وعد 019 تتش عل مدي غشرين يرن محاضرات عن الحلّاج وابن عربي وابن 
الفارض ف الذاتيارك2». 
يقول الدكتور عمار حسن : 

(وفي الفترة الأخيرة في مصر ظهر جليًا تقرّب الحكومة من المتصوّفة» وتقرَّب المتصوفة 
من الحكومة» بل والسّعي من الطرفين للتقارب» فقد خلقت الظروف الملائمة للتحالف ضدّ 
الجماعات الإسلاميّة أمام الرأي العام باعتبارها طرحًا دينيًا له مكانته عند المصريين» بينا هي 
تحتمي بالنظام ضد مارسات الجماعات السّلفية التي ترى تحريم رفع القبّاب على القبور وتحريم 
الطواف بها وعبادتهاء والتي تتعيّش الجماعات الصّوفية على بنّها بين الناس» والتي لولاها لتقرّض 
ركنٌ ركينُ من أركان التُصوف» ومن هنا فقد حرصت السلطة السياسية على حضور الموالد 
والاحتفالات الصوفية» بل وصار شيخ مشايخ الصّوفية أبو الوفاء التفتازان عضرًا في الحزب 
الحاكم ورئيسًا لعدة لجان داخل جهاز الدّولة بل وحرص رئيس الدولة بنفسه على الصّلاة في 
مساجد الأولياء مثل سيّدنا الحسية والسكد البدوي )07 


و 
وفي /١/4(‏ 5 ١٠٠م)‏ أعلنَ في العراق عن تشكيل «الأمانة العليا للإفنّاء والتدريس والبحوث 
والتضّوف الإسلامي» والتي من أهدافها الإنشاء المدارس الدينية ودعم الطرق الصّوفية)9). 


وفي (١4/4/1١٠5م)‏ أَقِيمَ مؤتمر هو اللقاء الأول من: (لقاءات سيدي شيكر العامة 
للمنتسبين إلى التصّوف) تحت الرّعاية السّامية لجلالة الملك محمّد السَّادسء حيث اجتمع في 
هذا اللقاء لفيفٌ من أرباب التضّوف وعلى رأسهم (محمّد هشام قّاني) وقد وجّه الملك (محمّد 


)١(‏ أع مطعع21[22 .اك 

(؟) الصوفية والسياسة (ص:: .)٠١‏ 

(9) يقول شعراوي جمعة وزير داخلية مصر في عهد ناصر: (حين| مات ناصر كان علينا وسط مشاهد الحزن ومشاعره الفياضة 
أن نعمل على وضع ترتيبات خاصة لحاية الجثئان» فقد وصاتنا معلومات تفيد بأن الطرق الصوفية ستتكالب على النعش 
وتخطفه لتطوف به كافة مساجد وأضرحة أولياء الله الصالحين في القاهرة) شعراوي جمعة وشهادته للتاريخ» صحيفة العربي» 
السنة الأولى العدد (51) (ص:9). 

(:) صحيفة الشرق الأوسط - الجمعة (17/ 575/١١‏ ١ه)‏ الموافق: (4/ /١‏ 4 ١٠5م)»‏ العدد (911/79). 


الكادمن) رسالة لتتلشين يقول:فيهاة (ترة الاعراب حن إشنادها بالفكره التق مرمتون بها 
والغاية التّبيلة التي تجهدون أنفسكم لتحقيقها). 

ثم يعدّد مناقب صوفية المغرب قائلا: (فإِن ثلاثة أمور جليلة جديرة بالإشارة في هذا 
المقام: أوها: مُساندة الإمامة الشّرعية في القيام بأعبائهاء مع الحفاظ على الوعذة ااذه 
الالككة والعقيدة الأشعرية والانفتاح» وثانيها: تحرير النفوس من حبٌّ ب الرئاسة المغرضة» 
وترويضها على الشّكر لله ونبذ أنواع الأنايه ىلاف وثالثها: تخريج ل من الرُواد 
الذين لم تتناقض في أذهانهم النوازع الكونية مع التحلي بالروح الوطنية الخالصة). 

اوفي ديسمير من عام (5١٠7م)‏ تيم في عاصمة مالي (باماكو) «المؤتمر العالمي الأول 
للطرق الصوفة كرب افريقياة حت شغارة (التضوف أصالة وقد 
اهتمام استشراقي بحياة الحلاج: 

وقد صدرت عن دار الجمل بأمانيا ترجمةٌ عربيةٌ لنسخة من كتاب (التّصوف الإسلامي) 
للمؤلف الشّويدي (تور أندريه) يتناول فيه حياة وتاريخ أبرز المتصوّفين المسلمين (الحسين بن 
نتصور الخلاج) الذي صلب ف بغداد يو 010) مارس]/ آذار عام (499م): 


وذكر «(أندريه: أن هذا الحدث المأساوي أثار أنظار المستشرق الفرنسي (لويس 
ماسينيون)9© (19517-18/1م) فحيكقة يدا وكان الحلاج يبعث من جديد بعد أن جمع 


.)م50١5-94-1١( وكالة الأنباء المغربية في‎ )١( 

(؟)10؟مطم. كلتهاعل/ تإعناوم/ ع2 . مسهاع 21 . لصح ١‏ 1/7 اعةتأسنامع- اع8 الادعمرا. 

ذف لويين هاسينون الفرئسي ب[ 0104 21/198915 1810م > 05 يعد هذا المستشرق من أخطر المستشرقين الفرنسيين 
الذين مروا على المنطقة» وقد تعرف على كبار المستشرقين أمثال (جولد زيهر) و(سنوك هرجرونجه) و(لو شاتيليه) الذي هو 
أحب أساتذته إليه في الاستشراق» وقصد بغداد حيث صادف العالم (الألوسي) ثم عاد إلى القاهرة عام (1159١م)‏ واستمع إلى 
دروس الأزهر بالزي الأزهري؛ واتتدبته الجامعة المصرية أستادً تاريخ الفاسفة (1415م - 1917م)» ثم رحل إلى الحجاز 
والقاهرة والقدس (1917م-1114م) وأقام في القدس وبيروت وحلب ودمشق والأستانة» ثم رجع إلى باريس وحصل على 
الدكتوراه عام (19757١م)»‏ وتولى تحرير مجلة العالم الإسلامي ذات الطابع التنصيري (1919١م)‏ ومجلات أخرى. 

وهو مع هذا رجل عسكريء فهو مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شئون شملي أفريقيا وقد خدم بالجيش الفرنسي 
خمس مرات في الحرب العالمية الأولى» وهو أستاذ جامعي حيث حاضر في تاريخ الفلسفة أربعين محاضرة» وتدريسه كان في 
(الكوليج دي فرانس)» وقد كان عضوًا في عدد من المجامع كه عضول لجوج الاسوة اتج العلمي العري سيق 
)0 م) والمجمع اللغوي المصري (منذ إنشائه ١97577‏ م). 0 


تاسيتيوق كل عاق مكتباك: أورويا والشّرق الأوسط غنه سقفنها آثره فيا يزيد غان (:. + ؟) 
بحث من الشَّرق والغرب» فكانت الحصيلة عملا جبّارًا مُدهِشًا يشتمل على (400) صفحة 
تسلّط الضوء ء على حياة هذا الصّوف ساد 


والااك رار اا لكين حارو يس وض صر 


- وأبرز ما تتميز به هذه الشخصية الطابع التنصيريء فهو الراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصرء ووضع 
اتجاهه التنصيري البارز في خدمة السياسة الاستعمارية الفرنسية حينذاك. 

وما تخصصه في الفلسفة والتصوف (الحلاجي) وتأليفه فيهما سوى لتوظيفههما في النشاط التنصيري السيامي الظاهر والخفي 
وتدعيم] للتصوف الغالي» فقد كتب عن : آلام الحلاج المقتول (4 ٠لاه)‏ ومذهب الخلاجية (4 م والحلاج والشيطان في 
نظر اليزيدية» وكتابا اليزيدية المقدسان (14111١م)»‏ وتاريخ تأليف رسائل إخوان الصفا (1417م)» وأربعة نصوص متعلقة 
بالحلاج (1915م)» وآلام الحلاج شهيد التصوف في الإسلام» أول رسالة دكتوراه من السوربون (477١م)»‏ والتجربة 
الصوفية والأساليب الأدبية (1971م). وني الفلسفة بالإضافة إلى ما سبق: تاريخ المصطلحات الفلسفية بالعربية (ما زالت 
خطوطة)» وترجمة ابن سينا لابن سبعين (تحقيق)» وابن سبعين والنقد النفساني (147م)» والفلسفة وما وراء الطبيعة في 
التصوف الحلاجي (14100م). واتسعت دراساته في الفرق الباطنية وبعض جوانبها مثل: القرامطة» والخطابية» والمتنبي 
والعصر الإسماعيل في الإسلام (190م وإمام العصر الإسماعيل في الإسلام (1955م وثبت مراجع عن القرامطة 
(199م). ودراسته الإسلامية والفكرية قليلة مثل: المسيح في الأناجيل حسب الغزالي (1917م)» والزمن في التفكير 
الإسلامي (1407م)» وأهل الكهف في المسيحية والإسلام (1405م)» وتاريخ العلم عند العرب (1101م).. لقد كان 
ماسينون (مستعمرًا نشطا يؤمن بالسياسة الاستعمارية للمارشال ليوتي في المغرب. وعمل على تنفيذها لتأيبد سياسته (البربرية) 
في مراكش» بعد أن وجد ما يسوغها من الناحية الفكرية» ليس هذا فحسب. بل بتأييد الاستراتيجية الفرنسية لدمج ا مغرب مع 
فرنساء ولم يكتف بط قامه في المغرب العربي وإن) لحق بسورية واتصل بأهل الساحل السوري وجبال العلويين» وكاد يقنعهم 
بولاء فرنسا لهم وبولائهم لفرنساء وإمكان فصلهم عن جسم سورية بدولة خاصة بهم؛ وتعزل سورية في مناطق داخلية لا 
يربطها بالعالم ساحلها أو بحرهاء والعجب أن هذا الرجل هو الذي أثر في مسيرة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود وأقنعه بدراسة 
التصوف في جامعة السوربونء وهو الذي أقنع الدكتور عثمان يحبى بكتابة الدكتوراه حول مؤلفات ابن عربي وتاريخها في سفر 
ضخم وصل إلى تسعمائة صفحة» وأشرف على الرسالة بنفسه؛ أما تمويل الأطروحة فكان من المركز القومي للبحوث العلمية 
في باريس ومنظمة اليونسكوء وترجم هذه الأطروحة إلى العربية شيخ الأزهر د. أحمد الطيب.. وقد كتب د. عبد الرحمن بدوي 
ترجمة مفصلة عن جوانب عديدة في شخصيته وحياته ودراساته وتدريسه. للمزيد عن هذا الرجل انظر كتاب: مستشرقون 
(سياسيون - جامعيون - مجمعيون) تأليف: نذير حمدان» مكتبة الصديق الطائف». (ط.8/٠5١ه).‏ ص(97١1-1١7).‏ وكتاب 
عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره د.عمار الطالبى .)0١ /١(‏ 

)١(‏ وعتتععت / <11/ اعم ومعععة زله. صم / تصاغط. 

(؟) جاء في مقدمة شرح ديوان الحلاج للدكتور كامل مصطفى الشيبي رواية يرويها قس سرياني عراقي مقيم في باريس 
يدعى دهان الموصليء يقول هذا القس: إن المستشرق لويس ماسينون كلفه في ربيع (1991م) بإقامة قداس خاص على 
روح الحسين بن منصور الحلاج في البيعة التي يشرف عليها في العاصمة الفراتية يوم ذكرى وفائده ويذكر الموصلي أنه 
دهش لطلبه وذكره بآن الخلاج كان مسلماء فقال ماسينون : الحلاج رجل متصوف روحانيء وأن فوارق الأديان لا يحسب الا 
حساب في حالته» انظر: المقال الذي كتبه جهاد فاضل في مجلة الحوادث العدد .)١57٠0(‏ 

(”) صحيفة النهار» الأربعاء (؟ يويو / تموز ١٠7م).‏ 


وقد تُرجمت تائيّة ابن الفارض إلى الألمانية في مدينة فييناء كما ترجمها إلى الإيطاليّة (أكنيزوا) في 
روما وإلى الإنجليزيّة (نيكلسون)"". 


ومؤخرًا ترجم الصّوف الأمريكي حمزة يوسف قصيدة البُردة إلى الإنجليزية”". 


وفي عام (5١٠1م)‏ بدأ بمكتبة الإسكندرية المؤتمر الدَّولي الثاني لمركز المخطوطات الموقعة؛ 
والذي يض مع خطوطات نادرة خقوظة ل عراس عر كار امس اايكط نوانيها الركوكيديب 
في مجالات شير إلى ما يعتبره الباحثون ثراءً في التراث العربي» ومن أهمّ الكتب (الفتوحات 
المكيّة) البالغة (9"7) جزءًا بخط يد الشَّيخ الأكبر ابن عربي (نحو .2)1750-١175‏ 


ونحن حين) نذكر هذه الكتابات هاهنا فإننا نبين أنَّ شخصية الحلاج وابن عرب تمثل التصوف 
الغالي الذي يراد إحياؤه من جديد, فلاذا هذا الاهتمام إن لم يكن لوبراز الوجه الآخر لتاريخ 
النلمية»وشيعير الصالون ف شيااطش. 

وفي (0/4/17١٠٠م)‏ أصدرّت مجلة روز اليوسف ملفا كاملا عن الصُوفية وصدّرت 
املف وها (عب أن ترف بالاهال والتتضيرب الإاضيال» لآننا أعانا عله إربالاكة خرية 
منتشرة في كل قرى ومدن وربوع مصر.. وهي الطرق الصوفية.. والتقصير؛ لأننا لم نم لهم 
أيادي العون» وتركناهم يواجهون اتهامات بالتّسُويه قامت بها وما زالت جماعات وتيّارات 
إسلامية... ثم تقول: وفي هذا الملف نعيد الاعتبار إلى الصّوفية» وتكشف جوهرها وفلسفتهاء 
ونجري حوارات مع شيوخها وعلى رأسهم شيخ مشايخهاء ونبحث في جذورها وإرشاداتها 
في أنحاء العالم الإسلامي» ونكشف أسبابٌ وأسرارٌ المجوم؛ كل ذلك من أجل إنادم تفي قي 
(؟) حمزة يوسف هانسن.. أمريكي الأصل.. مالكي المذهب.. من عائلة مثقفة؛ فوالده أستاذ لمادة الإنسانيات في جامعة 
هارفارد.. وأمه خريجة جامعة بي ركلي العريقة.. أما جده فكان عمدة لإحدى مدن كاليفورنيا.. قرر في السابعة عشرة من عمره 
أن يسلم .. فترك دراسته الجامعية التي كان قد أوشك على الانتهاء منها ليذهب في جولة لعشر سنوات في المنطقة العربية. . عاد 
لأمريكا وأسس معهد الزيتون الذي يتبعه ستة فروع في أمريكاء وهو من الصوفية النشيطين جدًاء دعا في برنامج له على قناة 


(00) إلى إمداد الفلسطينيين بالأكل والشرب ومنع الأسلحة عنهم. انظر: موقع إسلام أون لاين (5/ 1/ 4 0م 
(9) رويترزء الثلاثاء /١117(‏ 575/9 ١ه)‏ الموافق: (757/ 5/ 5١١5م).‏ 


وسطيٌ معتدل يواجه التّطرف الدّيني وينأى بنفسه عن التوظيف السياسي لتحقيق المصالح 
الخاصة)20. 


وفي (77) ذي الحبََة (574١ه)‏ تم افتتاح (مركز الروحة للتّعلم والتعليم) بجدة وهو من 
المراكز الصّوفية"©, 

803 يوان و اه) امقر (صدنة لامكا يوري ل التعسع لماص الذي يذ 
أعماله في العاصمة الأردنيّة (تمان) برعاية العاهل الأردني الملك (عبد الله الثاني) وقد قرّر في 
خطابه فكرة التصوف واصفًا له بالتصوف المعتدل, فقال: (لقد أفتى شيخ الأزهر بأن الفكر 
الصّوفٍ المعتدل مقبول ما دام يستند إلى الشهادتين» ذلك أن الاعتراف بالمذاهب هو اعتراف 
بمنهجيّة الإفتاء وتحديد من هو المؤهّل لهذه المهمّة» مما يؤدي إلى عدم تكفير بعضنا بعضّاء 
وإغلاق الباب أمام الجاهلين الذين يوارسون أعمال القتل والإرهاب باسم الإسلام والإسلام 
57 برض 


وفي الفاتح من سبتمبر من عام )7٠١5(‏ أقامت الجاهيرية الليبيّة مؤتهرًا دوليًا بعنوان (الطرق 
الصّوفية في أفريقيا حاضرها ومستقبلها) ومن أهداف المؤتمر اقتراح الخطط والوسائل والبرامج 
التي تساعد على تفعيل دوره. أما شعار المؤتمر فهو: (معًا من أجل تفعيل دور الطرق والرٌوايا 
الصّوفية في أفريقيا)7». 


وفي (5/ يونيو/ )3٠١5‏ أقيمت ندوة في القاهرة بعنوان: التصوف ودوره ني الإصلاح””. 


و 
وفي /١1(‏ فبراير / 7١٠5م)‏ أقيمت حلقة نقاشيّة بعنوان: (التصوّف في مقابل التَطرّف) 
تحت رعاية الجمعية العاميّة للدعوة بالاشتراك مع مشيخة الطرق الصّوفية". 


.)م50١89‎ /5/١15( )50١١( مجلة روز اليوسف العدد‎ )١( 

(؟) صحيفة البلاد العدد (555/ا١).‏ 

() انظر: صحيفة الرياض - الثلاثاء (5) جمادى الأولى (5757١ه)‏ - (0) يوليو (4١٠٠م)‏ - العدد (17018). 
.11 / ن)5.آ/ 0185.ع115. 9087017/ / :صاخط (4) 

(5) انظر موقع العشيرة المحمدية على شبكة الإنترنت. 

(7) صحيفة اللواء الأردنية الاثنين ١0‏ / فبراير / )7١١7‏ العدد رقم: .)١5917(‏ 


وق 14-953 فرشير ةم فو والسيياة الخوائ اموق هلدي دول حول الكو ات 
اختيار الموقع لاحتوائه على ضريح «سيدي بومديان الشعيب» الذي أدخل الصوفية إلى الجزائر”". 

وف (أكتوير +70م) استضياقت مستغانم الحزائرية المعدئ الدّو الأول للسمعة الروحَية 
تلكوش 

وفي (إبريل/ 7 ١٠٠م)‏ انعقد المؤتمر الدولي الأول حول دور الزَّوايا المغاربيّة» وكان من ضمن 
توصيات المؤتمر إنشاء مركز متخصص ف الدّراسات والأبحاث في مجال المؤسسات الإسلامية 
والزوايا لتفعيل دورها””". 
مع الجامعة العبريّة في القدس مؤمّرًا هو الأول من نوعه برعاية ما يطلق عليه: (دولة إسرائيل) 
حول: (التصوف في فلسطين في الماضي والحاضر)ء جرت أحداث اليوم الأول في قاعة 


مئيرسدورف في الجامعة العبريّة في القدس©). 


وفي (نوفمبر-5١٠٠م)‏ أقيم الملتقى الدولي للإخوان التجانيين الذي احتضتته ولاية الأغواط 
نقر الشلاطة العامة للطريقة العان 3 


يقول معد التقرير في موقع العربيّة نت معلقًا على هذا المؤتمر: (فإن الرّسالة المبطنة كانت ولاتزال 
التمكين للفكر الصوني في مواجهة الفكر السَّلفِيء ووفق هذا المنطق يكون ملتقى التجانية بعين 
ماضي قد أسس لعمل طويل المدى الهدف منه محاصرة الإسلام الجهادي والتوجه السلفي)2. 


/ ككع11طازاعط ‏ / ذتاكه/ وعنتتطوع1/ عقه/ ا لمطتاحكة/ أتاكه/ جتممعمء/ حتدمء. 2 أداع تم طاع م طط. 31707/ / :مراغط (1) 
11-4 1ناوتلاع2 / / 10/ 121/200517عطعع 
/ قلع ةادا 7اكعط/ 2571/ قعقتتطدع]/ تته ‏ / الماك 1اثكة/ جام وء0ء/ حتامء. 12جاع تهاع 02ط.10707/ / :صاغط (2) 
6-آ11ناوتلاع2 / / 10/ 20068/ 121عدعع 

() صحيفة الوطن السعودية الجمعة "٠‏ ربيع الأول 5717 ١ه‏ الموافق 18 أبريل ” ٠‏ 0 "م العدد ١”1/(‏ ؟') السئة السادسة. 
710-17م25.ع2[ممططعا/ دتاكعط/ 11.عة. مدكع.17كا/ / :ماخط (4) 
صغط./ 11/ 29/ 2 20062948/ دعل تاتش / اع . تتجذط ه2121 اكوم / :مط (5) 
صغط./ 11/ 29/ 2 20062948/ دع لك تتش / اع . تتجذط 21212 اكوم / :صاخط (6) 


وفي (ديسمير /5١٠1م)‏ اختتم المنتدى الدّول الثّالث حول الصّوفية» الحدث استقطب 
(50) أكاديميًا وباحثًا في الجزائر وتونس والمغرب ومصر والولايات المتّحدة الأمريكيّة وألمانيا 


وإيران وفرنسا وبلغاريا والصّين. 
وفي (8/ ه/ )39٠١37‏ أعلنَ عن إنشاء المجلس الصّوفي العالمي بالقاهرة". 


وفي (1/ يوليو/ 073٠37‏ مُقدَ بالمغرب مؤتمرٌ جمع رجالات الطريقة التجانية من أكثر من 
أربعين دولة وقد تعاهدوا على نشر طريقتهم في أفريقيا خاصّة في السّاحل والعُمق الأفريقي. 

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التجاني التأكيد على «رعاية الدولة العَلّويّة (الأسرة الحاكمة 
بالمغرب) لمشايخ الطريقة التجانية ومساعدتهم على نشر التربية الرُوحية وترسيخ قيم الإسلام 
المثلى - على حدٌ زعمهم - وبخاصة في السّاحل وفي العُمق الأفريقي)”". 

وق 13*آك/ أغسطيوه/++؟) أعلدت متظمة البوتسكو اغالا بالعيد العانييانة الولادة 
الشّاعر الفيلسوف والمعلّم الروحي-حسب النظمة- جلال الدَّين الرُومي شيخ الطريقة 
المولويّة»ويشارك في إحياء هذه الذكرى أكثر من )١8(‏ بلدًا تمتد من الأرجنتين وصولا إلى 
أندونيسياء يتم خلاها التعريف بالرّجل وبأشعاره وتقديم الحضرة المولوية والموسيقى الصوفية". 


, ١ 
أقِيمَ الطبعة الرابعة للملتقى الدَّول للتّصوّف في الجزائر برعاية‎ )3٠١17/4/11( وفي‎ 
الحكومة الجزائريّة» وكان شعار الملتقى تصوّف-ثقافة -موسيقى-شريعة-طريقة-حقيقة-‎ 


أضنناء ومواقف”2). 


في ٠٠م‏ وآثناء انعقاد مؤتمر عن دور الصوفية أمام تحديات العصر أعلن محمد علاء أبو 
العزايم شيخ الطريقة العزمية إنشاء قناة صوفية في يناير 4 ٠٠١‏ 7م. 


)1( 6<ع81 1 دع 5120117_5.325270/ 252 / حتامء .أعع ج01 12. 077ك/ / :مراغط‎ 8 8101-1١-4 
.)35٠١ا/‎ // رويترز (؟/‎ )0( 
.)250017/ أغسطس‎ /7١1( الخبر في موقع المنظمة في التاريخ المذكور, وانظر: وكالة اكي الإيطالية في‎ )( 
١97كم:‎ / ذكر المؤتمر وسائل الأنباء» انظر مثلا: 1ز12062757:0/ نا [ناء / :1ه/ .02. تتأجاع. #االكا/‎ )5( 


يقول الدكتور جعفر إدريس معلقًا على قيام هذه القناة: (إنني أخشى أن يكون وراء هذه القناة 
الفضائية الجديدة , بعض الجهات الخفية» فعندما كنا في أمريكا كنا نكاد نرى تشجيع من الحكومة 
الأمريكية للحركات الصوفية لكي تقف في وجه الحركات السنية الصحيحة» وأخشى أن يكون 
هذا الأمر من هذا النوع مبدف مواجهة حالة الانتباه لأهمية الإعلام بمختلف وسائله التي سمرت 
بين فصائل الصحوة الإسلامية في الآونة الأخيرة بالكثير من دولنا العربية والإسلامية)(©. 

إِنَّ هذه المؤتمرات والفعاليات المتلاحقة حول التَّصوّف تنبي أن وراء الأكمّة ما وراءهاء وأن 

لأمّة مقبلة مظلة فل مد صوق يراد إساو مين بجديه يعدن بذا بالكموف سواء أكان هذا السساه ذاتيًا 
اا 0 


نقول البانعيث لون عام الهان: (إنحقد يكن عاساعة عل القهار:الطوق الضوفة فى 
مصر انتشارًا عجيبا واندفاع عشرات الألوف من المصريين للانضمام تحت لواء هذه الطرق 
هو تشجيع لكام أنفسهم لحركات الطرق الصّوفية؛ ليشغلوا الشّعب المصري عن التفكير في 
أحوال البلاد» بدلا من أن ينشغل الإنسان المصريٌ بالتفكير في ظروفه الاجتاعية والاقتصادية 
السّيئة» بدلا من أن يفكر في فقره وبلائه» بدلا من أن يفكر في طريقة لاص من وضعه السَّيئ 
بالثورة على الحاكم؛ فإن الحاكم نفسه يعمل على شغل فكره من خلال تشجيعه إلى الانضهام إلى 
إحدى الظرق الصّوفية؛ فيجد عالمه وخلاصه في رحاب الطريق» وهكذا انشخل المصريون كلهم 
في هذه الحقبة من الزَّمن بالططرق الصُّوفية وتركهم الحكام)”. 

ومن البَدَهِنٌ أن نقول: إِنَّ هذه المؤتمرات بكوادرها وأوراق العمل التي تعرض فيها هي 
برامج للتَّنفِيذ والعمل المباشرء وهذا ما نلحظه من خلال الواقع الذي نعيشه. 


إن المتأمى للنشاط الصو المعاصر جد نفسه أمام تار جديد» صوفي اقرب عر 
الأدوات» واسع التّظرة» يتعامل مع الواقع السّياسي ويشنى العمل التربوى ي المنظم من افتتاح 


)١(‏ انظر مجلة الصوفية العدد التاسع. 
(؟) الطرق الصوفية في مصر د.عامر النجار (7/5). 


حلقات تحفيظ القرآن واللقاءات المنظمة» واستخدام الدعوة الفردية» إلى تبيئة رحلات ودروس 

خاصة للمريد» مع لقاءات تُتلى فيها الردة في حلقات فلكلوريّة يردّد فيها لفظ الجلالة إلى حد 

السامواجديء إل بظيم الانشطة الرياضيي يه التي لا يشارك فيها إلا مريدوهم بل وجلب الدعاة 
من الصّوفية كي ينبنوا الدّعوة المنظمة ومتابعة المريدين والتأكيد على الأنشطة المصاحبة. 


وقد وصل خطرهم إلى الأوساط النسائيّة» فهم يتحركون على شكل مجموعات تدعو 
ما تعتقده في أسلوب مبرمج ف(تختار هذه الجاعة من المريدات الفتيات الصغيرات رقيقات 
امشامره وتعتمد في دعوعها عل الآثارة الوجدانية البعيدة عن العقل والتشكيرء وتظهر غضوات 
هذه الجماعة اهتمامها الرّائد بكل فتاة حتى تشعر كأنها هي المقصودة بالدَّعوة لوحدهاء وتظهر 
شدَّة الاهتهام بكثرة الرّيارات والاتصالات» ومن الأمور المعروفة أن الإنسان يميل بطبعه إلى من 
عبتم به ويمدحه ويعجب به» في هذه الفترة يتم التركيز على أشياء محيّبة للنفس مثل حفظ القرآن» 
الذكرء الإكثار من ذكر صفات الجنّة والترغيب في قيام الليل. 


وخلال اجتماعا: عبم يظهر التقديس والتعظيم للآنسة -الشّيخة- ثم يصبح هذا سلوكهن 

أيضًا بِالتّدرجٍ حتى تصل الواحدة م: منهن إلى حبٌ هذه الآنسة وتقديسها بطريقة غير طبيعيّة» وقد 
يفسّرون هذا التعظيم بأنّه كاحترام العالم لما عندها من العلم الشّترعي وغير ذلك من الأعذار 
اباد يا اس عباس رد لحر للمعارات و بسرت رساي لسرا سر 
ينكر أ هم خلال هذه الاجتماعات يحفظون القرآن وقد تحفظه الطالبة؛ لأن الآنسة طلبت منها 
ذلك وحيًا ها تفل ما تريده وقد تحرص الطالبة على العبادة والإكثار متها والالتزام ا تقوله 
الأفسة رغبة فق عضول وضاهاء فتكون شغلها الشاغل حى آفاء العبادة. 8 سيا وه الطالة 
إلى هذه الحالة بعد مراحل من الرّقابة التي تفرض عليها ومتابعة أعمالها وعباداتها. 


وخوفًا من تيقظ هذه الطالبة أو المريدة بصورة عامة ومن ثم يخسرون فردًا من أتباعهم, فإن 
الشّيخ أو الآنسَة سَة يؤكدون على أتباعهم عدم الالتفات لأي معترض ولو كان والدم هم» وقد يوهم 


الشّيخَ أو الآنسّة التّابع أو الفتاة بأنّهِ يعلم بب| يفعله وإن كان غائًا عنه وذلك عن طريق الكشف 
والإلهام وادعاء بعض الكرامات» وهذا ما يجعل محبة الله تزول بالتّدريجء فلا يبقى منها إلا 
الادعاء» وأما حقيقة الخوف والمحبة والمراقبة فهي لهذا الشّيخْ أو هذه الآنسّة فتضمحّل شخصية 
التَلمِيذْ فيصبح كما أرادوا (كالميت بين يدي مُعَسَّله) فلا حقّ له في الاعتراض أو الاحتجاج أو 
الشوال حت ته لخالة باريد آى المريدة أذابور تسر فاك شيخه ولو كاق الها للدريعة 
بحبّة أنَّ معصومٌ لا يخطى أو أَنّها أشياء تلقى في قلبه يتلقاها بالكشف)2". 


وتلخص مجلة البُحوث والدّراسات الصّوفية شروط مسير المريد مع شيخه فتقول: 
١‏ - الصَّبر في مراحل صحبة الشّيخ. 
- الطاعة وعدم العصيان وحسن الامتثال للأوامر والنّواهي. 


اد التّسلِيم وعدم الاعتراض وعده المبادرة بالسؤال عن شيء”" 

تقول الكاتبة أمل زاهد وهى ترصد المنطاب الدعوي في السّعوديّة بتصنيفاته المتعدّدة ومنه 
الخطاب الصّوفي: (تلعب الحلقات الاجتماعيّة دورًا باررًا في النّشْاط الدّعوي لدى الصّوفية 
فالنّشاط الدَّعوي النّسائي الصّوفٍ لا يستطيع أن يعارس نشاطه إلاهن خلال الخلقات الخاصّة 
بيس القظات الغرى العيارة الشوق مو شيزان غال د دري مالك وتاؤنياهزاطريب 
عمر بن حَفيظ والحبيب علي الَْفْري حاليًا)”". 


وف ؤزاسة ميدائثة أعدت هن ل ,موقم الصٌوفية الإلكتروني” تبين أن العمل السرق 
الصّوف في إحدى متحافظات اليمن دالدريدة هر عل السيتن النال:: 


)١(‏ انظر: كتاب الصوفية عقيدة وأهداف» (ص:78) وما بعدها. 

(؟) مجلة البحوث والدراسات الصوفية (/58؟). 

() إنظر: مجلة المجلة في (4 7/ /١١‏ 6١٠٠7م)‏ من مقال بعنوان: (الداعيات السعوديات مجتمع خفي وخطاب محجب). 
(:) أعدت هذه الدراسة عن محافظة الحديدة باليمن 7878517.21501162.60172. 


© 


نوع النشاط 
5 اله كارع نظ أن 
المشمولة بالدراسة بها تواجد | فقيهات؛ مدرسات عاميّات مار 1 
#8 وو 
صوفي نسوي 
مجالات التحرك الصوضي : 


اه 5 5 31 و 3 
إنها تحركات دعوية صوفيّة مستمرّة» قوامها: الشريط والكتاب والقرص الإلكتروني والبث 
الفضائي ومواقع الإنترنت ودعاة في الأرض يتجولون في كل مكان يبشرون بدعوتهم وهم 
متحمّسون أشدّ الحماسة» وللأسف الشّديد قد يجدون سنة من أهل السُنةء فهم يعملون من 
خحلال200: 
-١‏ الأربطة والزوايا: 


إعادة الاهتمام بالطرق الصّوفية والرّيارات البدعيّة يّة والأربطة والزواياء وذلك با يلي: 


ع 


أ- تشجيع ما هو قائم. 
ب- إقامة أربطة جديدة» فالطرق الموجودة الآن في الحديدة على النحو التاللي: 
الشاذليّة, التجانية» النَقَسَّبنديّة» القادريّة» الدسوقيّة» البُرهانيّة» الميرغتيّة 
؟- الكليات والمعاهد الشرعية: 
التي تدعم هذا التوجه مثل (دار المصطفى) بتريم في جنوب اليمن» (معاهد كفتارو) في 


مووي 2ل با هذه المعاهد تمَّ مؤخرًا اعتماد اللغات الإنجليزيّة والفرنسيّة والأسبانيّة فيها؛ 


() سنعرض أكثر أعمالهم من خلال دراسة ميدانية أعدت من قبل موقع الصوفية حول واة قع الصوفية في محافظة الحديدة 
باليمن» وهي تقم شبال ورب اللجمهورية اليمثية ومتاخة لمحدود الجنوبية للمملكة العربية السحودية. 


وذلك لإمداد أوروبا بالمد الرُوحي -الصّوني- الإسلاميء (كلية دار العلوم الشرعية) باليمن» 
(الأكاديمية الطروفية) تمسر وغيرهاءولا شك أن هذه الذوز العلمة تمن استمزارية التشاظ 
الصّون في تلك المناطق بل وتزايد أعداد المنتمين لهذا الفكر فافتتاح الجامعات والمراكز الصٌوفية 
ثم إعطاء الفرصة للطلاب القادمين من البلدان البعيدة سواء كانت من دول العالم الإسلامي 
أو من غير دول العالم الإسلامي سوف يصنع انتشارًا ثقافيًا صوقيّاء وعلاقات ممتدة» وتواصيًا 
على دعم التّصوف وتثبيته» وقد ذكرت الدّراسة التي شملت إحدى وعشرين منطقة من محافظة 
و 2 

الحديدة باليمن» وعدد من شملتهم الدراسة )١, 718,5٠٠0(‏ أن (08,376) من الذين 
شماتهم الدّراسة يتسبون للتُّصوف: وبمعنن آخر أن التصوف هناك يأخذ نسبة مثوية قدرها 


2 


(47)) ولا شك أنَّ هذا الرّقم يستحق من كل التّامل. 


المناطق المشمولة عدد المشمولين عدد المنتسبين 
بالدراسة بالدراسة لاتصوف 


النسبة المنئوية 


اخام 


١‏ منطقة ١,”‏ 0/3 ما 


؟- الجمعيات الخيرية: 

حيث قامت الصّوفية في الحديدة- اليمن - بإقامة مؤسّسة دعويّة خبريّة تحت اسم (دار الخير) 
ومن أبرز أعمالها: 

أ- طباعة النّشْرات التي تؤيد ما هم عليه كنشرة (نعم نحتفل - عن المولد). 

ب - إقامة المراكز الصيفيّة» وقد أقيمت بالحديدة أربعة مراكز صيفيّة في أماكن مختلفة. 


2 5 7 ٍ ع 8 
ك2 إقامة المسابقات الثقافية والرّياضية, وقد أقاموا عددا منها 5 مدينة الحديدة. 


4- الأنديّة الرياضيّة والثقافية: 


حيث انهه الصّوفية إلى طبقة الشّباب ونشطوا في دعوتهم نشاطا كبيرًاء ومن ذلك إقامة أندية 


رياضيّة وثقافيّة تحتضن الشّباب» ومن أبرزها في مدينة الحديدة (نادي العلّم والإيهان) والذي 
يقوم بالعديد من الأنشطة الرياضيّة والثقافيّة والعلميّة والدَّعويّة» وكلها تصبٌ في ترسيخ 


وتوطيد الفكر الصّوف في عقول الناشئة والشّباب. 


- مدارس تحفيظ القرآن الكريم: 

وذلك بإقامة عدد من المدارس على مستوى البنين والبنات وتشجيع القائم منها حيث يوجد 
في الأحياء التي هي مركز العمل لهم ويوجدون بكثرة فيهاء وهي: (حيٌّ الحوك) و(سوق الهنود) 
ولأخارة البمن) مايويد عل ست مدارس للبنين والبتات: 


5- المساجد: 


وذلك بالحرص البالغ على أن تكون المساجد تحت سيطرتهم حيث أن 26٠ ٠(‏ تقر 
ليا لا عط ل اي ل 


ابرحدانها شي وعد لأعل اليرنة وي #للولات شان لمن د موق دروت الحرليقن 
-الصديقة > الشحاركة- كركبان دياب مشر فك الضباكة: 

والمساجد التي تحت أيديهم يتم تفعيل دورها وإقامة الأنشطة المختلفة فيهاء ففي مسجد 

و 5 عي - 

(ذهب) بمدينة الحديدة أقيم مركرٌ دعوي كبيرٌ بُذْلَ فيه جهدٌ عظيم وسخرت جميع قدراته لإحياء 
- المراكز القياديّة والمناصب السياسيّة: 

الحرص على تولي زمام الأمور والمشاركة السَّياسيّةه وذلك بتسلم المراكز القياديّة في المجتمع 
ومواطن التأثير في الناس» فمثلا: في مصر منصب الإفتاء» وكذا في سوريا والمغرب» وزارة 
الأوقاف في الإمارات والكويت. 


لقد شهد هذا القرن في المغرب تطورًا مهما في ما يتعلق بتدبير الشياسة الدّينية بالمغرب وهو 
تنصيب أحد المتصوفة من مريدي الزاوية البوتشيشيّة المغربيّة على رأس إحدى وزارات السّيادة 
في المغرب وهي وداب الأرقاف والسيوة الإسلامية لتدبير الشَّأن الديني في المغرب وتنفيذ 
السّياسة الدّينية المرسومة من طرف النظام المغربي في بداية الألفيّة الثالثة. 


هذا القرار لم يكن اعتباطيًا فالنظام السَّياسِي المغربي ا حالي تميّر عبر تاريخه بتحركات مدروسة 
بشكل يضمن توازنًا سياسيًا بين فاعلي السّاحة السّياسية والدّينية» وهو ما يطرح العديد من 
التساؤلات حول الأسباب الكامئّة خلفه هل هو عودة إلى التحالف من جديد مع الزّاوية 
الشّريك السّابق؟ أم هو استباقٌ للأحداث؟ أم هو صناعةٌ لحقل دينيٌ سيامييٌ جديد مختلف عم 
عَرَفه المغرب في القرن السّابق؟ ْ 

هذه النّساؤلات تدفعٌنا إلى البحث في خصائص وأدوار الزَّوايا المغربية بشكل عام والزَّاوية 
البوتشيشية بشكل خاص. 
/- وسائل الإعلام المختامة: 

محاولة السّيطرة على الإعلام؛ فَهُمْ أكثر من يدير ويُشرف على القضايا الدّينية والفتاوى في 
الإعلام المسموع والمرئي جملة» أما المواقع التي على الشّبكة العاميّة فحرّث ولا حرج كثرةً وحسنًا 
في العرض وجمالا في الترتيب والتبويب» دع عنك المحاضرات الصوتية والأقراص الإلكترويّة 
الي تورّع في الكليّات واللدارس بل ومع مجلات اللتاسن الآلى21: 

ولنا أن نقول: إِنَّ التصوف بطرقه ورجالاته ومريديه وأربطته لم يعد حالةً من الزُهد والتعبّد 
الفردي ى| بدأ؛ بل صار مؤسّسات ضخمة لها امتداد عابرٌ للقارات» بعضها يجتهد في أن يلعب 


دورًا دينيًا وسياسيًا واجتاعيّاء وبعضها تماهى ني الفلكلور وتم اختزاله إلى ظاهرة احتفاليّة بعد 


)١(‏ وزع -مجانًا- مع أعداد من مجلة عالم الكمبيوتر عدة أقراص إلكترونية لبرامج معدة حول التصوف. 


أن التصقت بثوب التقليديّة» وتكلست عن إنتاج أي ممارسات سياسيّة إيجابية إلا ما تستفيد منه 
الشلطة ف تكريسس نفسها0". 


وثمة ظرك ضوف تواكي 3034 و الكرط اي الحمل العام حتى اتبكن من دقع ومرزها 
إلى قمّة الهرم السّياسي مثل ما هو الحال في تركياء ولكنها مع وصوفا إلى قمّة هرم السّيامي 
نجدها تفقد مقوّمات الإسلامية فيها””» وبناءً على هذا فإنه لا يصح شرعًا ولا واقعًا أيضًا جعل 
الصُوفية والمنتسبين إليها في سلّة واحدة أو أن نحكم عليها بحكم عام يششمل جميع المتضوّفة 
لمن جهة الراجية لمن عدية الك العرضى الترصيقي» ولا ايضت أيِضا الامل ميغ 
ظاهرة الحركات الصوفية» كحالات عابرة هامشية» فهي ذات جذور عميقة وأثبتت قدرتها على 
الديمومة والاستمرار ضمن عدة عصور من التجربة الإسلامية التاريخية حتى الآن على الأقل» 
فلابدٌ -إذن- من معرفة الواقع الذي تعيشه هذه الجماعات حتى يتم الحكم والتعامل معها بناءً 

/ 


إننا أمام مفارقة تأريخيّة تحتاج إلى الرّصد والمتابعة. 


21212 212 


)١(‏ انظر مقال: الصوفية وجوه وتجارب»ء عمار حسنء إسلام أون لاين. 
(؟) ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الجمعة الموافق: (79/ /ا/ 5 )3٠١‏ العدد: )417/4٠0(‏ أن حزب العدالة والتنمية الصوفي 
النقشبندي قرر في عام (5 ١١٠م)‏ عدم اعتبار الزنا جريمة مع أن هذا يعد مخالفة صريحة لنص القرآن. 


ما المشكلة؟ 


تي 


يلح علينا هذا السؤال المرة تلو الأخرى: ما هي المشكلة التي ستلحق بالأمّة إن وَسدَ أمرها 
إلى أرباب التصوف؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من معرفة الواقع المعاصر الذي تعيشه الطرق الصٌوفية. 

ولتكن صياغة السؤال كالتالي: ما المظاهر والسّمات التى برز بها النّصوف المعاصر؟ وهل اختلف 
عن التصوف السّابق في كل شيء أم هو تغيّر في الخطاب مع ثبات على الأصول العقائديّة؟ 

وماستدذكر شام سراتك لاندضن قفرة التضوف الخاص نا ولكتيا لهاك تسد كر تاله: 

إن أبرز المظاهر التي ظهر بها التصوف في الواقع المعاصر هي: 
-١‏ نشر القبوريّة والموالد البدعيّة والأوراد الخرافية بين الأمة : 

ففي دراسة ميدانية أعدّها موقع الصّوفية على شبكة الإنترنت”" لتهامة اليمن والتي تمتدٌ من 
جبال صنعاء إلى الحدود المتاحمّة للمملكة العربيّة الشّعودية تبين أَنَّ القبور والأضرحة التي تُزار 
وبشكل دوري تقارب (1078) ضريحًا: 
عدد القبور نسبة القبور التي 


9 
31 
هه 


الأعمال التي يفعلها الناس عند هذه القبور 


اديت لاء الطواف بباء اتيك بهاء النّوسل 
لازم القبوى ارتب | مهاه الغا مودوة القع اورسف الشحال 
لما الزيارات قاد ياثها الشهر والجاذبين» وقس] عندها 
الاختلاط بين الرّجال والنساء 


اس 
505 


1١7 


111117. 21501153. امء‎ )١( 


ويعلق معدو الدّراسة بقولهم: 

(والذي ظهر لنا من خلال الدّراسة الميدانية التي قمنا بها أنَّ للصٌّوفية دورًا فاعلًا في نشر 
الشّرك بالله من ذبح لغير الله ونذر وطوافٍ وطلب للشفاء من القبور والأضرحة التي يزعم أنها 
لأولياء يمنحون التقديس والتُعظيم؛ ويرفعون إلى مراتب لا تحق للأنبياء» بل لا تكون إلالله رب 
العالمين» فيسألونهم الشّفاء وقضاء الجوائج ووتقريع الكثثاكه ووتتعيترة عد من دزنا الله بل 

تسالوة غبم الشّفاعة ويطلبوغيم الوَلّد والذّرية)0©. 
الأضرحة يأ مصر: 

ينتشر في مصر أكثر من سنّة آلااف ضريح”"» فيوجد على سبيل المثال في مركز فوّة (81) 
ضريحاء وفي مركز طلخا (5 0)» وفي مركز دسوق (85)» وفي مركز تلا (177)» وهي الأضرحة 
التّابعة للمجلس الصٌّوفٍ الأعلى» بخلاف الأضرحة التّابعة للأوقاف أو غير المقيّدة بالمجلس 
الكبوق)" كاب وحداق آسران حت الشاهد بسسىس: مهد (الشبحة وسيفين و )0 

يقول وؤيرالأوقاق االصري: [لسحصيلة اللناور التى تمع من الأضريحة فى التترة مر 19//؟ 
نمع ع إل دا وار #ابلعك ‏ #طابونا و59 النانوة ياه سي 


يقول عبد الله بن محمّد بن خميس في مشاهدات له عند قبر محبي الدّين ابن عري: (لقد ذهبت 
إلى قبر ابن عربي في دمشق ىق فوجدت فتامًا من الناس يغدون إليه ويروحون. ٠‏ وجدهم يطوفون 
حوله؛ ويتوسلون به» ويعلنون دعاءهم له من دون الله. وجدّت المرأة تضع خدّها على شَيّاك 
الضّريح وتمرغه وتنادي: أغثني يا محبي الدين! وجدتٌ الصّبايا البريئات يجئن إليه» ويمدّدن 
2 م 1 7 
أمامه الآكف. ويمسّحن الوجوه. ويخشعن. ويتضرعن)"2. 
)١(‏ انظر: التصوف في تبامة اليمن (ص:: ؟) وتجد الدراسة على هذا الرابط 718517.31501118.60172 
(1) د. سعاد ماهر فهمي» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون /١(‏ 45). 
(*) د. زكريا سليمان بيومي (الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة)؛ (ص:/0171 197). 
(4) انظر: الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نباية العصر الأيوبي» مصطفى عبد الله شيحة» (ص:97١).‏ 


(5) مجلة الصوفية العدد الثاني ربيع الأول (/57١ه).‏ 
(5) شهر في دمشق لعبد الله بن خميس (775) وانظر للتوسع: العدد )١171(‏ من مجلة البيان. 


زيارة قبر الثبي هود عليه السلام: 

ومن القبور المعظمة والتي ترفع من شأنها الطرق الصّوفية في حَضْرّموت القبر المزعوم 
لنبي الله هود حيث تَرَئّب عند هذا القبر زيارة تتبعها مناسك زمائيّة ومكائيّة في مشهد أشبه ما 
يكون بالحج. ففي اليوم الثامن من شهر شعبان يجتمعون أمام قبر الشّيخ أبي بكر بن سالم ليّة 
التوججه إلى شعْب هود ثُمّ المرور بالمحذفة -أي: المرّجم الذي يرجمّه جميع الزوار- ثم المرور 
بقبر الكافرة الذي يسبٌّ ويشتم ثم الوصول إلى الشّعْبٍ للاغتسال في بر هود والذي هو - في 
زغمهم- من أنجان الله قم الصلاة عند الخصات كم الوقوف عند البثر المعطلة والشلام عل 
الأرواح التي فيها ثمّ الوقوف على القبر المزعوم, ثمَّ النزول عند الصّخرة المقدّسة -النّاقة 
المتحجّرّة - وعند العودة إلى تريم تختم الزيارة بالطواف حول مقابر تريم الثلاث المسماة بشار, 
وتكون هذه الزيارة بوقفة كوقفة عرفة في اليوم الحادي عشر من شعبان» فمن حضرها فقد 
أدرك الزّيارة ومن لم يحضرها فقد فاته الزيارة ثم التّفرة في عصر اليوم الحادي عشر واليوم 
الثاني عشر”". 
الأضرحة 24 أفغانستان: 
حين دخلت القوات الصَّليبيّة الأمريكيّة والبريطانيّة الغازية إلى البلاد الأفغانيّة كان أول ما قاموا 
ب لاهو رار امعو الأعبر مده وس مرا لالهو لد الاتقامرور اجو لقا يرل انب شويع اندلق 
واسمه (صوفي محمّد) وهو في الستين من عمره لوكالة (رويترز): (إن حركة طالبان المتعصبة 
أغلقك الزارات وارققس التسفالاتك ومسشا من قات الدكر و لأتقاد طوال قترة هده 
ل البانا رقف حت فى ونمو التق التتوصي و[التسلال الأوسى اوانا بيع تبهذ سقوط 
تلك الحركة المتعصبة» وأمريكا سمحت لنا بمهارسة طقوسنا وإقامة موالدناء ونحن نشكر لما 
ذلك وبشِدّة) هكذا قال» وهكذا فعلت أمريكاء َتحت الأضرحة وأقامت الموالد لإحياء البدعة 
ومحاربة السّنة ولتشويه الإسلام". 
)١(‏ انظر: كتاب القبورية في اليمن للشيخ أحمد المعلم بتصرف يسير (ص:7”/5). 


(؟) انظر: 0126_126105/ 115601701/ عه.1719717.15121121126120. في الجمعة 7١(‏ صفر 5757 ١ه)‏ الموافق ١(‏ إبريل 
لك يدن ”م). 


أمّا في السنغال فيشتهر عند أرباب التّصوف رحلة الحج إلى ضريح «أحمد بامبا» حيث 
يتوافد مئات الآلاف من أتباع الطرق الصّوفية لزيارة هذا الضريح والمكوث عنده ثلاثة أيام 
ضمن طقس سنوي يقترب كثيرًا من أسلوب الحجٌ إلى بيت الله الحرام””". 
كازاخستان ومكة الثانية: 

يؤدي بعض أتباع الطرق الصٌوفية ما يسمُونه «حببًا أصغر» في كازاخستان» وذلك على 
مدار العام» ووفق طقوس خاصّة مُنبئقة من تقاليد وعادات شعبيّة.. وأما مقصدهم في 
حجّهم فهو مدينة يطلقون عليها اسم «مكة الثّانية». 

واكم عنا ينيد عذة الأبينة هو تراد أنامى كثر هيه كانه مداق رذ رك آسيا"الرسظى ترك 


بباء ولأداء ما يعتبرونه الحجّ الأصغر الذي يختلف عن الحجٌ الأكبر لمكة المكرّمة. 


ه- 
3 ضر 
3 


وعزا المؤرّخ «أنور تولغانوف» أسباب إطلاق اسم مكة الثانية على تركستان بقوله: (إِن 
السفر من وسط آسيا والوصول إلى مكة المكرّمة كان يُشكل صعوبةٌ ومشقةً كبيرة للمسلمين 
ويكلّف أموالًا طائلة؛ فاستعاض البعض عن الحجٌ بالسّفر إلى تركستان ولا ننسى أيضًا أنَّ 
الأساطير والمخرافات أَضفّت طابع القُدسيّة على المدينة». 


ع 


نا 


وينهي الزوار حجّهم الأصغر بالدعاء داخل إحدى القاعات التي بداخلها المسجد 
وهي عديدة؛ فمنها قاعةٌ كان يجلس فيها خانات آسيا الوسطى خلال عصورهم السَّالفَة 
أما القاعة فزيارتها تعد الأهم في تلك الطقوس؛ لأَّها تحوي ضريح الحاج أحمد الياساوي. 
.01101110 


(؟) وقد أقيمت الزيارة في هذا العام (/57١1ه-1١١5م).‏ انظر: صحيفة المسائي الجمعة (9١57/87/17/1١ه)‏ الموافق: 
(9/ 9/ 307٠٠3م)‏ العدد (01/945). 


يقول تولغانوف: «درس الياساوي التعاليم الصّوفية في مدينة سَمَرْقَنْد ثم عاد إلى 
تركستان وعاش فيها حنَّى بلغ عمره ثلاثة وستين عامّاء نزل بعد ذلك إلى حجرة تحت 
الأرقى» عفنا أن لياه اكدن ماغاش الرسول عاد فد ا فل ور 
دبلوماسية زيارة اللأضرحة: 

بل صار النُسابق من قبّل السّياسبين لإحياء مظاهر الشّركء فقد أعلن وزير الثقافة والإعلام 
الأفغاني (رحيم مخدوم) أن الشكوية الأفغانيّة الجديدة وضعت ضمن أولوياتها ترميم تمثالي بوذا 
العملاقين في ولاية باميان» وكانت حركة طالبان قد دمرت الثُمثالين وأثارت موجة استنكار 
عايّة» يشار إلى أنَّ محدوم متتخصص في الثّقافة الأفغانيّة والشعر الصّوفي!». 
زيارة الرئيس الباكستاني لأحد الأضرحة: 

في زيارة هامّة للرئيس الباكستاني (برفيز مشرف) إلى الهند شملت إجراء محادثات مع رئيس 
الوزراء المهندي (مانموهان سينج) توجه الرّئيس (مشرف) لولاية راجستان بغرب اند لزيارة 


ضريح إسلاميٌّ بارز» ثم زيارة الرئيس الجزائري للأضرحة لزيادة شعبيته: 


قام الرّئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) بزيارات مكثفة لعدد من زوايا وأضرحة الأولياء 
والصا حين المنتشرة في مختلف أنحاء الجزائر؛ ريال تجريته الاى عاد كير بن اطبوائريين الذي 


يتّركون بهؤلاء الأولياء: ولنفي اتهامات ريجهت له بالنواطؤ مع التّار الإسلامي السّلفَيه وذلك 
قبيل الانتخابات الرئاسيّة يه التي أقيمت في الثامن من إبريل (5 ١٠7م)0".‏ 
زيارة رئيس الوزراء الإندونيسي لضريح والوصية المزعومك: 

في بداية ركايس قا فين الرهى وإبعد) ركيم الوزراء الاتلدوليدى الأسبق من قضره 
الرئاسى في جاكرتا وقام بزيارة سريّة إلى قبر أحد الأولياء الصَّاينَ كان يرفع راية الدعوة 
)١(‏ انظر: موقع العربية نت الإخباري» السبت (4 ديسمير 5 ١٠7م)»‏ (77 شوال 578 ١ه).‏ 
(؟) المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن أع12.5ع8707/7.21[226/ / :صاغط 


() 01126.24 15132/ / :صاغخط. وانظر أيضًا: صحيفة الشرق الأوسط - الاثنين (75 ذو الحجة 575١ه)‏ (15 فبراير 
5 العدد )41١١(‏ وانظر أيضًا: صحيفة الراية القطرية الخميس (5/ ”/ 5 ١٠7م).‏ 


الإسلاميّة قبل )4٠0(‏ سنة» وصرّح (واحد) فيا بعد أنه عندما كان وحيدًا أمام الضريح» سمع 


صوت الرجل الصالح وهو يشجعه ويوصيه بأن يكون هادنًا مطمئنًاء وأن يكرر الدعاء اليومي: 


(إِنَ الله مع الصابرين). 


بل من شدَّة الجهل والغفلة اتخذت قبّة على مقبرة (الرفيق) الصّيني الشيوعي (يانغ تي 
تشنغ)» في (ود مدني)270. 


صور مؤلمك: 

مظاك حا اشر عل جد ا الحرالء دسحو يماما اماس التي يكاج ارم كيل افق 
أوردت صحيفة (أهل الخير)”" ب بعض القصص والحكايات المؤلمة» منها: أن امرأة لم ترزق بذك 
وفي حملها السادس ذهبت لضريح (مولاي إبراهيم) في منطقة أسنى جنوب المغرب ودخلت 
غلية ين آنه عرض معها الدموع وقعلقك عازه الطر مرق تركلت كن ررنيعها الزلدا 


وأخرى لم تنجبٌ ولدَاء فبعد أن طافت بالأطباء ولم تخرج بنتيجة يمَّمت وجهها تجاه القبور 
والأصرخا قطانت با شيرع | مدودسهم إل اناري امام ضري هوي باقدرة عل ترزييج 
العوانس وجعلٍ العقيم قادرًا على الإنجاب؛ فوقفت وتوسّلَت والذّموع في عينيها كي يساعدها 
مناتحي القن وتو بها رعبتها فى إتجاب الولّد: 


وفي أفغانستان حيث ثمّة زيارات منتظمة لمجموعة من القبور يقول عزيز محمد» وهو 56 
مسن ذو حية بيضاء يزور المقابر كل يوم: #طلبت الشّرطة من الناس عدم المجيء لكننا نجيء» 
المعاقون والمرضى يشفون بعد المجيء إلى هنا. نه مكان مقدس» فوسط المقابر تركع امرأة منقبة 
أملا في الصّحة والثّراء والحظ» ويجيء رجل ضرير بصحبة الأهل أملّا في استعادة النظر”". 


وفي شهر ذي الحجة عام 5777 ١‏ للهجرة أنبى عشرات الآلاف من محافظات مصرء والدول 
العربية والإسلامية» «حجهم الأصغر» إلى ضريح مولد أبى الحسن الشاذل بجبل ١حميثرة)‏ 


.)١71( مجلة البيان العدد‎ )١( 
يوليو (0١١٠م) العدد السادس والعشرون.‎ )١577( (؟) السبت (7) جمادى الآخرة‎ 
.)84/5( فبراير 57١٠١7م) العدد‎ ١9 (”؟) صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء (5 ذو الحجة 577 ١ه الموافق:‎ 


بالبحر الأحمر» تزامنًا مع وقفة عرفات وليلة عيد الأضحىء» بحضور عدد من شيوخ الطرق 
الصوفية ومريديهم تعر الزاكرون ما بريد غل ١١+‏ الف رامن ماشية 10 


إن نشر وتبئي القبورية وإحياء الميّت منها وربط الناس ببذه القبور بدعوى وجود الأولياء 
والفناطي ونا مراطق لكات وإجابة الدعرات دحيق لنا يجاف أن مزاهين الشرك قانمة 
وشوقها , يزال مستعرًا. 
تعظيم الموالد عند الصُوفيّة المعاصرة: 


أمّا الموالد فقد صارت هي الدّليل على محبّة النبي كك فمن ييه يقيم المولد» ومن لا يقيم 
المولك قو للا بق فينو لى لكا زاوجو اللو اله سحب من العو با بعة انظ المربوةة 


ويقوم الرّجال بالتمايل والرّقص على الأصوات المنغمة والكلمات المحرّمة مثل قول أحدهم: يا 
حياتي وأنت في ذاتي”"... ويقصد الله جل وعلا. 


وقد تُقام هذه الموالد في المساجد فتدخل أدوات اللهو ومعازف الشَّيطان إلى بُيوت الله 


ورحمّ الله إسماعيل بن أبي بكر الشهير بابن المقري الزبيدي حين قال في قصيدة له: 


1 


برغم م خير العجم والعرب أضحت مساجدنا للهو واللعب 


- 
-_ 2 


ما كان صلى عليه الله يأمرنا بضَرب دف ولا رفير ولا عدب 


4 
2 


بل سد عن مَرْمَر الرّاعى مسامعه صونًا لما ولنَا عن هذه اللعب 
قد ذم ربك قومًا كان ذ فعلهم أخف من فلكم من مشركي العَرب 


١‏ انظر الرابط وفيه تقرير مرئي عن الزيارة 

مص_عاعتاعه؟«ممة.وع لع تاه / لتتححط/ دمء.21501153. اكوم / :خط لد ١‏ ححم 

(؟) ذكر تقرير عن وكالة الصحافة الألمانية أن رجلا ذبح زوجته وأبناءه الأربعة في مدينة كراتشي جنوب باكستان لتقديمهم 
١كقربان»‏ بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريفء وقال زوج أخت نديم: إنه كان يتصرف بشكل غير طبيعي» ويتردد على 
زيارة أضرحة الأولياء الصالحين خلال الأشهر الأخيرة. وكالة الصحافة الألمانية (5 ؟/ 5/ 0١١7م).‏ 

(”) أستغفر الله من ذكري مقالتهم. .. فالحرٌ يلفح من يدنو من اللهب . . انظر هذه االحضرة على هذا الرابط: ..11717587.2150112 


.. 01 


ما ذم تصفيقٌ ايديم لأجلهم ليبس مع كفرهم هذا بمختسب 
بل ذم فعلهُمٌ حتى يحذرنا من أن نشاركهم في مُوجب العَضَب 


يي 


0 2 7 5 - 
وان نقارف شيا 5 مساجده غير العبادة والقران والقرَّب 


2 


3 


فضحتمونا ‏ وصيّرتم مساجدنا وهي المصونة كالحانات للعب 
شَوشتمم الدّين غيّرتم محاسئّة فعلتمٌم فيه فل الثَّار في الحطب”© 


إلى آخر قصيلته .. 

ركد الرالكى مصر» ورتجعين بها (اللرلد النبو ىه وامولت البدوى» الذى خصيزه عام 
(1447١م)‏ نحو (7) ملايين زائر”"» ومن الموالد التي تقام (مولد إبراهيم الّسوقي)» و(مولد 
أبي الحسن الشاذلي)؛ و(مولد المرسى أبي العّاس)» و(مولد أبي الحسجاج الأقصري)؛ و(مولد 
إبراهيم القنائي). 

ويوم الاحتفال بالمولد النبوي يكون إجازةً رسمية في البلاد. ويُقام بصفة رسميّة في كل 
حافظة بعر حيبق خرف غليه القلطاظه» ويقهه هذا الاتصفال أيضًا كبار حال الذولة أو 
تمثلون عنهم, وعلى رأسهم شيخ الأزهر ومفتي الديار المصريّة ورئيس جامعة الأزهر ووزير 
الأوقاف ومحافظ القاهرة؛ حيث يلقي معظمهم كلمات في الاحتفال» | يشهد حضورًا إعلاميًا 

وبعد نهاية الاحتفال الرسمي ينصرف أتباع الطرق الصّوفية لإلقاء أناشيدهم ومدائحهم 
وأذكارهم في أماكن معدَّة لذلك سَلَفَاه ويستمرون في ذلك حتى منتصف الليل تقريبًا. 


)١(‏ تقرير ا حالة الدينية في مصر الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية عام (1995م). 


وفي /١١/‏ شوال/ ١577‏ وفي خطوة مشكورة مبرورة قام وزير الأوقاف المصري الدكتور 
طلعت عفيفى - سلدهه الله -» بمنع تراخيص إقامة حلقات الذكر بالمساجد ورفض إشراف 
الدولة على الموالد0©. 
خلقات الذكريه ايحد يد 

أؤود أن الرضاى ف كخابه لوك العرنب صور؟ وصفيا لعن حلقات الذكر الشوقة والني 
كانت ف هدينة الحتيّدة وال لأ تخدلف عن حلقات الذكر الشُوفية الموجودة الآن: 


(قاق قد توق ,يوتقة شيع الطريقة المرطيكة فشتكت الحرق كلها فى بحلفة اكز مين أله 
ضمّت أربععائة شخصء واستمرت خمس ساعاتء جلسنا في منصّة في صحن المسجدء فأشر فنا 
منها على الحلقة كلهاء وكان النَّاس جالسين على الأرضء وجلس أبناء الشَّيخ المتوفى ومشايخ 
الطرق فى صدو اللكلاقة وييتهم براك مت"وقاري كان ثرا مساعة وصولفات المناقب الى نيم 
باتحلقات الذك يتقرقنها مناقب الثقيد وكراماقه 


ثم وقفت الحلقة أربعة صفوف الواحد وراء الكخخره وق أنحد أبعاء النديخ المتوق في 
الوسط. فحركها باسم الله بصوت هادئ وإشارة لطيفة بدأ بلا إله إلا الله فهالت الحلقات 
إلى الأمام» ومالت إلى الوراء وراحت تكرر وتردّد الشّهادة» وكان صوت الأربعائة شخص 
كأنه صوتثٌ واحدء وحركتهم حركة واحدة يتدرجون سرعة وهياجًا عملا بلهجة الشّيخ 
وإشارة يمناه وهو يجول في الحلقة مستحثًا محرّضًا: (إلا الله)» وضرب كما بكف» فرددت 
الحلقة (إلا الله) بسرعة لمح البصرء ثم أمست كأنها تصيح (الله الله الله) وسكتت فجأة كمن 
أفمن عليه فم غادت تدريييا إل الميزان الأول في الضَّوت والحركة(لا إله إلا الله) وجلس 
الشّيخْ فقام آخر يَتْبُ مكانه نصفٌ ساعة وهكذا)”". 


)١(‏ انظر 21]0616_20-3639؟2:م15.25ع211/ 122112/ تامع .21501112 .1717/ / تصاخط. 


6 1 ا ااه 5 اياج 

اق اطة البين لاتتحطل باموله الترق بريذكرى الإسزاء بواللعراع والق يتن 
الرّجبيّة وبالئّصف من شعبان ويسمُّونها الشّعبائيّة أو عيد البهجة والاحتفال بال هجرة 
النبويّة وبانقضاء الحول)”". 


ومن الأمور العجيبة أثناء حج بيت الله الحرام؛ أن الحجيج وهم متلبسون بالإحرام ويلبّون لله: 
لبيك اللهم لبيك» متجهة قلوبهم إلى الله نرى بعضًا من الجماعات الصّوفية تقوم في حلقات راقصة 
ينشدون الأناشيد مع الرقصء بل وتقام جلسات لإنشاد البردة يُردَّدٌ فيها: 

يا أكرم الخلق ما لي من أَلَوْذْ بهد سواكٌ عند حُلول الحادث العَمم 
فإنّ من جودك الدنيا وضرتهبا ومن علومك علمٌ اللوح والقله”© 

يقول الشبخ محمد الغزالي - رحمه الله - وهو الخبير بمثل هذه الموالد: (الحق أنَّ الموالد من 
أخصب البيئات للمناكر الظاهرة والمستورة» ففى ساحاتها الواسعة ينتشر الرّقعاء بدون خجل» 
ويختلط النساء بالرجال في المآكل والمنام» وكثيرًا ما تقع جرائم الزنا واللواط» ويدحَن الحشيش» 
وتسمع الأغاني والموسيقى الخليعة» وتختفي روح الجد ٠٠١‏ ومن ثم فنحن نميل إلى تعميم 
الحكم على هذه الموالد ووصفها بأنها مبتدعات ترفض ولا يُعتذر لا) وهي (من الوسائل التي 
يلجا إليها حكام الجور» لصرف الناس عن ملاحقتهم بالنقدء وتضخيم الأحداث التافهة وحَوْك 
الأساطير حواء ثم إشاعتها بين العوام وأشباههم. ليتلهوا بها زمئًا حتى يستقرٌ للحكام الفسقة 
أمرهم دون نكير)27. 
الذكر عثد الصوفية اللعاصرة: 

لايزال إلى هذا اليوم يردّد الذكر الشّهير: (اللهم زح بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوّحال 
النّوحيدء وأغرقني في عن بحر الوحدة)”». 


181717.21501112.60172 )7١7 انظر التصوف في تبامة اليمن (ص:‎ )١( 

(؟) انظرها على هذا الرابط 11587587.215011112.60171 

() ليس من الإسلام» للشيخ محمد الغزالي» ص (507-700) بتصرف يسير. 

(:) تسمى بالصلاة المشيشية نسبة إلى عبد السلام بن مشيش. انظر: جامع الصلوات للنبهاني (95) وانظر هذه الحضرة التي 
يذكر فيها هذا الذكر على هذا الرابط 1858517.215011118.60102.. 


هو هو: 

يقول مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة عن هذا الذكر (خواص هذه الأساء لا تظهر إلا 
بكثرة الذكر اللي القوي بالمداومة على الأدب» وهو أن يكون مستقبل القبلة إن أمكنه جالسًا 
على ركبتيه أو قائ) مغمضًا عينيه» وأن يكون خالي البال» وأن يلقي سمعه إلى نطقه صاغيًا لما يقول 
... فلا تمل ولا تضجر إذا تعوق عليك الفتح ... واجعل ذكرك بهذا الاسم في بعض الأوقات 
(لاهو إلاهو) بمد (لا) ومد واو (هو)؛ لأنه ذكر عظيم الشأن. 

وكن حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك, فإنه ليس في الوجود إلا هوية الحق تعالى!!]» وإن 
كل ما سوى الله فهو صفاته وأفعاله» فهذا مشهد الكاملين)”"2» ولا أدري أهذه تعاليم محمد كَكِلَ 
أم تعاليم بوذا؟! هل يريد مفتي الديار المصرية لأتباع محمد كَكِِ أن يجلس أحدهم في مصلاه وهو 
مغمض العينين ويقول: هو هو هوء ثم ينتقل ويقول: لا هو إلا هو لا هو إلا هوء حتى يصل إلى 
رتبة الكاملين!! 

أما الطريقة الشاذلية فمن أذكارها التي يتكلمون بها في سورية: (اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى والدي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)”"!! 
أما الذكر المعاصر فهو كالتالي!": 

سال رق الطيقة ادنب |لموججووة نت القدي: الأرتكر بقادراصيدين وهو عل سينانا دم عل 
نبيّنا الأعظم وغليه الصّلاة والسّلام» ويستمر هذا الذكر لمدة ثرانية أيام. 

لفو ننه انقنادً ,يه آن يقو له القااكر حيعي القتكر ولطينة التازيه ده إلى يتين ل أقالك 
الذي أرسلت من قلب النبيّ يك إلى قلب سيّدنا آدم التق بواسطة قلوب المشايخ: أرسل إلى قلبي). 

"-الذكر في لطيفة الرُوح الموجودة تحت الثدي الأيمن بِقَدْر إصبعين وهي على قدم سيّدنا 
نوح وإبراهيم على نبّنا وعليهما الصَّلاة والسّلام» ويستمر هذا الذكر لمدة يومين . 
)١(‏ جلة البحوث والدراسات الصوفية» ص7 .7١‏ 


() الطرق الصوفية في سورية» عبود العسكري» ص١١7.‏ 
() انظر: أعلام الصوفية من القرن الثاني إلى عصرنا الحاضر (ص:575). 


والتوججه الخاصٌ به أن يقول بعد ذكر لطيفة الرُوح: (إلمي بقّيض تل صفاتك الثُبوتية نية الذي 
ل ل 0 
والسَّلامِ ومن رَوحَي سيّدنا نوح وإبراهيم بواسطة أرواح المشايخ أزسل إلى روحي.. ويذكر 
هنا على هذا المنوال عشرة أ أذكار» وفي الذكر التَّامنء يقول: كامنا: الذكر بحبس التّقّس -بفتح 
الفاء -بالتّمي والإثبات (لا إله إلا الله بعد وتر على قدر انّساع النّمّس بحيث يتلقّظ قبل نبايته 
ب(سيّدنا محمّد رسول الله) (وذلك لمدة ثلاثة أيام). 


يقول البيطار وهو يُؤْرْخْ لدخول الفرنسيّين إلى مصر: 
(ولما جاء وقت مولد النبي يَكِ أمروا بصنعة على المعتاد وأعطوا من عندهم إعانة على ذلك 
فاك انه وبال ومع ا قتا نيلة )81 


-١‏ نشر الخرافة والجهل بين الأمة وبث الأساطير والحكايات'" التي تميث الأمّة ولا تحييها, 
وبث العقائد الضّالة : 

فهذا التفُشبندي الكبير محمّد ناظم حقَّاني القبرصي”” والذي يقال: إنه قطب زمانه» من 
عجائبه التي ما زال يتحفنا بهاء ما أعلنَ عنه في بداية عام (1999١م)‏ من أنْ التكنولوجيا في 
العالم ستتنهي بفعل الأقطابء وفيما يلي بيانه من موقع (السّنة)" المؤسّس من قبل الشّيخْ هشام 
القبّاني» يقول: (احذروا عام 999١م).‏ 


يتزايد الإلهام من نبع قدرة الله . .. يسمح لغير المسلمين استعال الطاقة الفيزيائيّة الطبيعيّة 
حتى (8/ 1444/4م) وبعد ذلك التاريخ لن يكون بالإمكان معالجة المشاكل التي ستطرأ على 
التكنولوجيا إلى أن يؤذن بذلك مجدَّداء عندها سيت تدمير عمود من الكفر (التكنولوجيا أو 


.)١١8/1( حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر‎ )١( 

(؟) من الحكايات العجيبة ما ذكره رمز من رموز الصوفية المتأخرين وهو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.. والذي يذكر 
أنه يتلقى الأخبار من السماء» ففي إحدى كلماته إبان الغزو الأمريكي للعراق بدأ يشنع على الغزو الأمريكي على العراق وأنه 
غزو باطل» وأعلن للحضور أن الأمريكيين سيهزمون في العراق ولكن كيف ومتى؟ لا جواب سوى أن قال الشيخ: (إنه يتلقى 
هذه المعلومات من السماء) ولا ندري أي سماء يقصد.. انظر هذه الكلمة على هذا الرابط 1978507.21501118.60172. 

(”) انظر ترجمته في: الطريقة النقشبندية وأعلامها د. محمد أحمد درنيقة .)١17(‏ 

(؟) العنوان: تتغط. 2/ ع1ط12ه/ مع2205011611210/ 01:5. لله تناك 717ك1/ / :صاخط. 


الطاقة) وهم يعلمون هذا الأمر ويقولون: نهم قد اتخذوا التدابير الوقائيّة اللأازمة» ولا تنفع كل 
العدابى القى وتخدوماء بعد أن تدكر التكن لرجا سعطلب إعافة الأمور إل فا كانت عليه مكل 
آلاف السَّنِينء ولن يستطيعوا أن يعيدوها إلى حالتها الأولى. 


عو وو مرب لخ به 0 الى 5 

الكهرباء سر (أمرْ غامض) نحن نعرفهاء ونشعر بها ولكن ما هي حقيقتها؟ هل هي ذرّات أم 
إلكترونيات تتدفق؟ نحن نرى الكبلات» ونعلم أن هناك شينًا ما يتدفق عبرهاء رغم أن التْحاس 
ينقل الكهرباء؛ فإن خاصيته لا تزيد ولا تنقص ولو بعد مائة عام ما هو تقل الكهرباء؟ ما هو 
السّلبِي والإيجايُ؟ نحن نعلم أنَّ هناك سلبيًا وإيجابيًا خلال نَقْل الكهرباء» ولكن ما هي هذه 
الظاهرة على وجه التّحديد؟ ما الذي يحصل؟ كل التُكنولوجيا تعتمد على الكهرباء» وإذا قطع 
القطب المتصرف التَّيار الأسامي تتوقف الكهرباء. 

يوجد أربعة أقطاب أساسيّونء وهم: قطبٌ بالله» وقطبٌ إرشاد» وقطبٌ أقطاب. وقطبٌ 
متصرَّفٌ. القطب المتصرّف هو الذي يتحكم بالطاقة الطبيعية ويوزعهاء هو محطة الطاقة التي 
تستمد الطاقة من الله وتوزعهاء إذا لم يكن موجودًا فكل شيء يحترق ويتدمّر» هو الذي يسمح 
للإنسائيّة أن تواصل اكتشافاتهاء وكل ما تستطيع أن تتخيل أمَّما تصنعه» عندما ينقطع التيّار 
سيتتهي كل نين 

يعتقد غير المسلمين أنهم يستطيعون دَخْر الإسلام عبر استخدام أسلحة التكنولوجياء ولكن 
عِِ 5 ع2 5 أ 3 رمه و وس ع 
الآمر لن يكون كذلك: ابدا» فوتد (55) سنة قال مولانا الشيخ عبد الله قدسن بره انه عند اول 
تكبيرة لسيدنا المهدي عليه السلام ستتوقف كل السّفن والأسلحة» وتساءلت: كيف سيتمٌ ذلك 
دون أي اتصال؟ لم يكن قد تم اكتشاف الكمبيوترات عندهاء ولكننا اليوم يمكننا أن نفهم الأمر 
بشكل أوضح؛ لأن كل شيء مرتبط الآن بالكمبيوترات» لم يكن من الممكن تصديق أو تحدّل 
عوك القرياياات | الحممة كك زرو الذين الكترهى | الآلاك داس والكبيرة لايد نون 


ويفا 4 5 7< ل 4 2 5 
بدّقة كيف تعمل هذه الآلات» هي هديّة من الله وفي كل كمبيوتر جني يعمل بإذن وإشراف 


0 2 2 _- 
النظي الس قن نتكة زفونة واس مكه غير غادةة ملف بالذشارات غير العادكة. 16 
9 ما هي : فدية باد مان 4 1 


وهذه القصص والتنبؤات تجد آذانًا صاغية من الأتباع» ففي صحيفة (الأندبندنت أون 
2 > و > 
ِنَ أتباع الرّعيم الدَّينينّ الضّوفِ شيخ الطريقة النَّفْسَّبديّة يستعدون لنهاية العالم. 
0 ص7 سس - 2 0 و 
ويروي فيسك: إن الأسّر النقشبندية قامت بتخزين الزيت والمواد الغذائيّة وشراء الخيّول 
والبغال استعدادًا لنهاية العالم» وملهمّهم في ذلك هو الشيّخ محمد القبرصي - محمّد ناظم حمانيء 
كاب 0 ِ 1 
قبرّصي الأصل- البالغ من العمر سبعة وسبعين عامًا الذي يخشى من احتمال تعرض العالم 
لكارثة تحيق به وقد بدأ ذلك يثير قلق عمدة قرية سير الضنيه الذي لا يريد أن يكونٌ نهاية العام 
ويتوال ووووت السافة: إن شان القرية كذ المقاوق التنددة دون إضاء أى أشيانة 
0000 10000 اك د : 2 ا 38 
ويقول: إنهم يتخوفون من حدوث فيضانات تقوم فيها قوّة شيطائيّة بقطع التيّار الكهربائي 
بشكل نبائيٌ وظهور المهدي الذي لن يكون بعده كهرباء ولا سيّارات ولا حياة كالتي نعرفها. 
وحسب فيسك فإِنَّ أعضاء الطريقة الصُوفية هم أصحاب طقوس سريّة» وهناك أتباع لهم في 
سوريا ومصر وتركياء ويذكر أن الرّئيس التركي الرّاحل (تورغوت أوزال) كان تقشبنديًا". 
3 55 3 8 ع ع و و - 
إن علاقة الطرق الصوفية الموجودة بالتصوف القديم - تصوّف الجتيّد والجيّلانٍ 
و 
ونحوهما -هو كعلاقة اليونان الذين يبيعون الخبز في الأفران, أو المكرّات في الحانات» أو 
البقّالة في حَوَانيتها بالنّسبة إلى سُقراط صاحب نظريّة المعرفة» أو أفلاطون صاحب نظرية 
المثل» أو أرسطو صاحب المنطق! 
)١(‏ هذا هو الذي يقال عنه: القطب! 
ليتنا لم نعش إلى أن رأينا كل ذي جنة لدى الناس قطبًا 


انظر: عجائب الآثار للجبرتي )777/1١(‏ 
08000508552 12597510_5/ ووع:1م/ عذط212/ خط/ علنا.مء.عططاط.وموعه/ / :ماغطد2) 


يقول اخندزادى أن التوارس: (احدر آنا المزي أن تبان ادا من الثقراء عواسيس الذلرب 
وربما دخلوا قلبك وخرجواء فعرفوا ما فيه وأنت لا تعلم)0©. 

ويقول علي وفا: (ما من نطفة توضّعٌ في رحم بيد مَلَكَ عخلقة أو غير خلّقة إلا وقد 
أطلَعنيَ الله عليها)”". 


تأمل قليلا! كل نطفة تُوضَعٌ في أيّ ر حم فااعلي وفا؛ يعلمها! 


ويقول مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور علي جمعة: (فإذا وصل الذاكر إلى عالم السر 
كوشف بأسرار الغيب» وزفت إليه عرائس أبكار الأسرار في الخلوات)2. 


5 1 8و 2 


يقول ابن تيمية - رحمه الله- : (فَأمًا القول الباطل فإذا بين فبيانه يَظْهرٌ فَسَادَه حتى يقال: كيف 
يشتبه هذا على أحدء ويتعجّب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغي للإنسان أن يعجب. فا من شيء 
تيل من أناع الباطل إلا وقد ذهب إليهفريقٌ من الناس» وهذا وصف الله أهل الباطل بأئبم 
(أموات) وأْمَّم (لا يفقهون) (ولا يعقلون) وأَمم (في قول مختلف يوك عنه من أَفكَ). 


خرافات صوفيّة معاصرة: 
5 00 ' ءِ 2 
ومن العقائد الضَّالة التي تروج ما ذكره صاحب كتاب أعلام الصّوفيّة المعاصرين: 


لم ل سس مم يه 
أناذئ 0 الح عو را | 
(1) قواعد الضوفية الشعران (186/1). 
(؟) مناقب الوفائية (4). 


(*) مجلة البحوث والدراسات الصوفية» (/5؟). 
(:) مجموع الفتاوى (؟/ .)١54‏ 


مولانا الشّيخَ عيسى بجسمه وشخصه وأخذ يُفسحٌ له في المطاف حول الكعبة حتى أتمٌّ طوافه! 
ومولانا الشّيخَ عيسى لم يبرح وطنه هذا العام)”". 

وفي مجلّة البحوث والدراينات الضوفية ما نضه: (وقد أضاف سيّدي علي وفا سرًا رائعًا 
ملاقاة سيّدنا موسى لسيّدنا الخضر إ يتبدّد به وَهُمُ الحائرء إذ قال: (الخضر مَظهرٌ عرفاني» رأى فيه 
موسى حين وجوده ما سأل في مُقامه العرفاني أن يراه في شهوده. وذلك المظهر كان منه وعليه 
فافهم)'". 


يقول عبد اهادي الخرسة فى قر حه للوظيفة الشاذلية: +( يلمت يالَّه لك ابرنثو حت 


ع هدجت جر خب عو معظك > فى م 5 5 سر ع عاض ا ب و٠‏ اس 26 
وأللّه ورسوله أحق أن يرَضوه إن كاوأ مَؤْمِِيَتَ [التوبة:؟1] ويقول: # وما تَقَمواأ إلا أن 


أَعْتَْهُم أَسَُورَسُولهُ من فَضَلِو )4 [التوبة:74] فالضائر في قوله: (من فضله) و(أن يرضوه) مفردة؛ 
لأن شعن ة وادن 5 ا 

5 3 42 م‎ 0 7 ٠ 5 

وقد ذكر الصوني «علي الجفري» أن الحلاج قتل بسيف الشريعة فهو زنديقء أما في الحقيقة 
فهو ولي من أولياء الله!! 

بل يقول أيضًا: (إنَّ المسلم إذا مر بضيق وقال: يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي المحضار 
فليس عليه من بأس)0). 

يقول عبد الرزاق البيطار في ترجمة محبى الدّين بن محمّد بن هديب الشهير بالعاني: 

5 2 كك ته 2 و - 
والهمة العالية والطاعة السّامية» والكشف عن المغيّبات» وكان له قرناء يذكرون له من الشمائل ما 

1 و0‎ ١ 3 4 5 

لم يكن لكمل الاولياء» إلى أن استوى على عرش علاه» وظن أن لا أحد يساويه في حلاه فخضعوا 
)١(‏ أعلام الصوفية المعاصرين (ص:١14).‏ 
(1) مجلة البحوث والدراسات الصوفية (ص:3510) وللقارئ أن يتأمل ما الذي طلب موسى الفثة أن يراه في شهوده؛ ثم رآه 


(”) شرح الوظيفة الشاذلية (410/ 48). 
(؟) لح».21501112 .17 . 


إليه» وخفضوا رؤوسهم وأطاعوه وجعلوه رئيسهم وتركه كل متم إل مكان» يمدحه فيه إلى 
أن ضار إذا عمل أكبر الكبائر» يقول الناس: هذه لا تعد من الصّغائرءلآن الشّبحَ له أحوال ولا 
نعرف ما يقصد عند بعض الأفعال» فهو من أهل الكَشْفٍ والشّهودء ونحن من أهل الحججَاب 
الْسْدُول وَالَمْدُود! افحيتئذ أَطْلّقَ أقواله وأَظهّر أفعاله» وأتى با لا يصدر مثله عن أهل الشّقاء 
فضلًا عن ذوي الطاعة والتّقَى)©. 

ومن العقائد الضالة التي يوالى بثها المتصوفة الحقيقة المحمدية ومحصل معنى هذه العقيدة 
الزائغة هو الغلو والإطراء المحرم لشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام» يقول عبد العزيز 
الدباغ في إبريزه (اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وأرض وجنات وحجب. وما 
فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضًا من نور النبي)”!! 

ومن أقوالهم: (لما خلق النور جمع في هذا النور المحمدي جميع أرواح الأنبياء والأولياء جمعًا 
أحديّاء قبل التفضيل في الوجود العيني وذلك مرتبة العقل الأولى)2". 

و(إن العقل المنسوب إلى محمد يلك خلق الله منه جبريل في الأزل» فكان محمد يِل أبَا لجبريل» 
وأصلا لجميع العالم» وسمي العقل الأول بالروح الأمين» لأنه خزانة علم الله)©. 

هذه العقيدة الزائغة التي ألبست هذه الملة القائدة لبوس النصرانية لا يزال الصوفية المعاصرون 
يدندنون حوهاء يقول أحدهم: (نعتقد أنه أول الخلق» وأول النبيين في الخلق. وأول الناس في 
الخلق» وأنه كان نبا وآدم بين الروح والجسد ... فلا يستهوينكم السفهاء أعداء رسول الله كَكِِ1[!] 
وتنزلقون في رفضهم كون النبي كَل أول خلق الله وأنه نور» بدعوى أن ذلك من الغلو)» ويقول 
أيضًا: (معنى أن النبي يَللِةِ بشر مثلناء معناه أنه خلق من أب وأم في آخر المطافء وهذا لايتناى 


أنه خلق من نور). 


لطع 


.)١58/4 /7( حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر‎ )١( 
.)85 الإبريز للدباغ (؟/‎ )0( 

(*) الرماح لعمر التجاني /١(‏ 417 7). 

(5) الإنسان الكامل للجيلٍ (؟/97). 

(5) خصوصية وبشرية النبى (56١-/ا5١).‏ 


رمفؤاوحق 
ملسم 2 7 3 
عر[ 3 إوالمةاجييد 


من الأوراد - المعاصرة تلاوة - التى تشى مبذه العقيدة الزائغة» ورد الطريقة الخلوتية الذي 
الأسراء والصضفات)20. 


يقول الدكتور زكي مبارك: (والواقع أن الحقيقة المحمدية أسطورة من الأساطير هي في رأينا 
مأخوذة من النظرية النصرانية)". 

والأصول التي يعتمد عليها الصوفية في تأسيس بدعتهم هذه نلخصها في أنهم يعتقدون أن 
بشرية الرسول كَكِةِ ليست كبشرية الناسء وأن طبيعته تختلف عن الطبيعة البشرية العامة في أصل 
الخلقة» واعتقادهم بأن الرسول كَل كان أصله من نور» واعتقادهم بأن الرسول وَكةِ أول الخلق» 
واعتقادهم بآن الرسول يَلِةِ هو غاية الوجود ولولاه ما خلق الله الخلق» وهذه أصول أربعة 
فاسدة معلوم فسادها ضرورة في دين الإسلام””". 


الدّفاع عن الحلأج وابن عربي: 
لقد وصل ببعض المتصوّفة المعاصرين ن إلى أن يدافعوا عن الج وابن عربي» ففي العدد 

الثاني عشر من مجلة الإسلام والتصوف : نعتت المجلَةُ الحلج بأنه شهيد الصّوفية - وهو الذي تل 
لزندقته بفتوى من علماء عصره- وأنَّه مات مقتولا شهيدًا في مقالة طويلة"». 

ويبعد النّجعة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود فيقول: (قضية الحلّاج معروفٌ سرّهاء وما 
كان خفي يما من الأيام؛ لقد كان الاج قوةٌ جارفة يتف حوله النّاس أينما حل وكان يحب 
آل البيت النبويّ ككل صوفيء ولكن آل الببت إذ ذاك يطمعون في أن تكون الدّولة لهمء وما 
كان بنو العباس يطمئنون إلى شخصيّة كشخصيّة الحلاج» فها كان مقتل الحلا ديا قط» و إلا 
كان سياسيًا بحنّاء ومن السّهل على الملوك المستبدين أن يزيّنوا القضاياء والألفاظ التي ينسبونها 
(1) اللآلي السنية في أوراد الطريقة الخلوتية (؟؟). 
)١(‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق زكي مبارك» (719/1). 


(") انظر للتوسع حقيقة الرسول يك يين الصوفية وأهل السنة للدكتور عطيه عدلان. 
(:)مجلة الإسلام والتصوف العدد الثانٍ عشر. 


للحلّاج ليست في كتاب من كتبه الموجودة)”© وليت شيخ الأزهر ذكر دليلًا واحدًا على هذا 
ولك التعضية؟!] 

وينبري الذكتور محمد سعيد البوطي مدافعًا عن ابن عربي وعما في كتبه من ضلال ويرى 
(الأفبباةغن اتبانه بأيّ جنوح أو زيغ» فإذنا لا نملك أن نجزم بأنّ هذا الباطل من كلامه يقين؛ 


ل الاك جا القع التابع يلالك)""" ويطثه كلك سر كيااين اعون كل اتفال الطوقة 
الضلال والكفر بالله قالوا: هذا مكذوب علينا. 


3 5 42 0 3 ٍِ 
وما ينقض هذا الزّعم أن كتاب الفتوحات المكيّة توجد منه نسخة كاملة بخط ابن عربي". 


ويقول مفتي الجمهورية السورية محمد أديب الحسون النقشبندي: (ابن عربي من معجزات 
رسول الله؛ لما أظهر من حقائق العلم النافع» وقد ربط الوجود بالحضرة الإلهية ... لم ينصف ابن 


عرى)”'!! 
النفوس ل وقد وصلوا إلى درجة ا 


يقول ا اطّلعت على مقتطفات من الفتوحات المكيّة لابن عربي 
فقلتٌ: كان ينبغي أن 7 تُسمّى الفتوحات الدومية! فإنَّ الفائيكان لا يطمع أن يُدسٌّ بيننا أكثر شرا 
م هذا اللذن دوعا يلق التق أن معيد الأراسنات الانناكمة ميّة بجامعة السّوربون قد اتفق مع 


)١(‏ كتاب العارف بالله أبو العباس المرسي (ص :4 )طبعة دار الشعب. 

(5) (التصوف السليم جوهر الإسلام) مقال للبوطي في مجلة المنار الإماراتية العدد التاسع» يقول الدكتور البوطي في تقديمه 
لكتاب نصيحة لعلماء نجد للرفاعي ما نصه منكرًا على أهل العلم رعايتهم لجناب التوحيد بشطط من القول: (ثم إن العالم 
الأسلاني عله يناجا ابوروي البلاضة ات يقي ييا | و٠‏ وباي تجد ا حا يدافت الاين واطلقوم إل يوه هذاه قار 
ولادة رسول الله هدم وتحول إلى سوق للبهائم؛ ودار ضيافة رسول الله كِهِ في المدينة تحول إلى مراحيض! وتمر أيدي المحو 
والتدمير على كل الآثار التي تناوبت أجيال المسلمين كلهم شرف رعايتها والمحافظة عليها) انظر: مقدمة نصيحة لعلماء نجد. 
0 انظر: مؤلفات ابن عربي لعثمان يحيى ,57١(‏ /ا/51؛ 57/9). 

(5) الطرق الصوفية في سورية تصورات ومفهومات قراءات في واقع الال د.عبود العسكري (87). 

(5) المرجع السابق (51). 


ل 0 


يقول ابن المقري - رحمه الله - عن ابن عربي : 


فلا قدس البَحمنٌ شخصًا يحبه على مايرى من قبح هذي المخابر 
فيا محسني ظنا بها في فصوصه وماني فتوحات الشرور الدوائر 
عليكم بدين الله لاتصبحواغدًا مساعر نار قبحث من مساع ”) 


يقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المالكي: (ومن هؤلاء - من الصوفية - 
عربي» وابن سبعين» وابن برّجانء وأتباعهم» تمن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم» وهم تواليف 
كثيرة “يتداولونهاء مشحونةٌ من صريح الكفرء ومستهجن البدع» وتأويل الظواهر على أبعد 
الوجوه وأقبحهاء مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملة أو عدها في الشريعة) ثم قال: 
(وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة للقول بفضله» ولو بلغ ما عسى أن يبلغ من الفضل؛ لأن 
الكتانب والنينة أبلغ شاد وشهادة من كل أحد)”©”. 


ويقول أحد الصّوفية المعاصرين عن شيخه: (ولقد كان مولانا الشَّيخَ جودة دائم) في حضور 
مع الله تعالى في مراقبة ومشاهدة» ومؤنسة ومنادمّة» لقد وصل في القرب إلى درجة الفناء الكامل 


في الله). 


ويستطردٌ قائلًا: (وفي مقام الفناء يشهدٌ العارف الحقيقة المطلقة ويشهد الجمال القُدْسِي ويكون 


بلا هو حيث لا يشهد سوى الله). 


.)51-550( تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل‎ )١ 
.)5١05( ؟) ذكرها العلامة المقبلي في العلم الشامخ‎ ( 
لتقي الدين محمد بن أحمد بن علي المكي الفاسي.‎ )18١ /7( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين‎ )"( 


ولنا أن نتساءل: ما الفرق بين هذا الكلام وكلام محيي الذّين ابن عربي المليء بالزندقة2©7؟! 

ومن الكرامات المعاصرة كرامة إحياء الموتى! 
ع 0 2 الب م 3 ع 4 

روى صاحب أعلام الصوفية أن رجلا قتل وملث جئته إلى باب أحد الأولياء فائهمَ به فما 
كان من الولي إلا أن قال للميت: قم باسم الله» وقل: من قتلكء فقام وأخبرهم بقاتله. 

ويعلق صاحب الكتاب بقوله: إِنَّ هذا الولي عيسوي المقام؛ لأنّه يجبي الموتى!! 

ومن كرامات هذا الولى أيضًا: سلامه أثناء زيارته لقبر النبى تكله على اليد الشريفة التى امتدّت 

و 

من شبّاك الحجرة المحمّدية. 

ومن كراماته: أنه في يوم عرفة من كل عام يدخل إلى غرفة في بيته ويأمر بعدم الذخول عليه. 
5 3 6 عه اع 2 2 
ثم يأتي الحجّاحٌ من مريديه فيقسم بعضهم أنه رأى الشيخ واقفا بعرفة. 

ومن عجائبه: أنه كان يلتقي البدوي في البرزخ. 

ومن كراماته اللوغومةة نضهه لولده ورك اأرأة الى آراد أن يتروعها لأا مفموت بعد 
ثلاثة أيام”". 

يقول ابن تيميّة -رحمه الله-: (ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بسبب حاجة 
الرجلء فإذا احتاج إليها الضعيف الإيان أو المحتاج» أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته. 
زكرن من عو أكفل ولك الل مند سسكا عن ذلك فالا ياقه بقل ذلك لعلو درجت وغناء 
عنهاء لا لنتقص ولايته» ولهذا كانت هذه الأمور في التّابعين أكثر منها في الصحابة)2©. 

ونقطة الإشكال في مسألة الكرامة ليست هى من حيث وجودها ولا من حيث وجود 
أشخاص صالحين يمددهم الله بها فهذا محض فضل من الله جل وعلاء وإِنَّا نقطة الإشكال 
)١(‏ أعلام الصوفية (ص:4١1).‏ 


(؟) انظر: أعلام الصوفية (ص:94١1)‏ وما بعدها. 
(7')مجموع الفتاوى /١1(‏ 787). 


2 رو 5 0-4 03 31 0 
الكبرى جَعلها المقياس للولاية والصلاح والتقوىء فإنه بمقدار ما يظهر على يدي الشخص 
من خوارق تكون ولايته وصلاحه وتقواه؛ لا بالتزامه بأوامر الشَّرعَ وأحكامه. 


يكوك بو العلا عنيق» قري كلجة اول )اق الترآن عن مسقاها اللتري البسيط رلك 
تطوّر تطوُرًا عجيبًا على أيدي الصّوفية والشيعة» فتحوّلت عن معناها القرآني الذي هو النُصرة 
والحاية اللّنان يمنحهما الله عباده المتقين إطلاقًا إلى نصرة طائفة خاصّة لها شروط وعلامات» 
وبعد أن كانت حمًا مشاءًا لجميع السلمين أصبحت قاصرة على نف تتتقل إلبهم تنقلا ورائيًا.. 
واولا مرق لا يصن لها لون باع له وخا ميان وال هى نض زه بسنا الامو يعاد 
فون غنا )01 


لع 


4 


ويقول فريد الدين آيدن: (إن شخصية الولي الذي وصفه الله بالإيهان والتقوىء وأنه لا 
يخاف ولا يحزن؛ تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك الشخصية التي تنصف بالولاية في عقيدة 
الصوفية عامة» لأنه يستحيل في عقيدتهم أن يكون الله هو المسّر الوحيد للكائنات بأجمعهاء 
فالولي هو وكيل الله في أرضهء وخليفته القائم بالتصرف عنه)2". 

؟- تميبع عقيدة الموالاة والمعاداة في ضمير الأمة : 

نقد جاركنب الطريكة القادرية الرفة فيّة الاحتلال الأمريكي للعراق بقوها على لسان شيخها: 
(إننا واعصى بذلك. طريقها العاقة القادرة السبدراكة ة كنا سبّاقين في مباركة التغيرات التي 
حدثت في بلدنا الحبيب)70". 


وقد أصدر المجلس الصّوني الأعلى في العراق بيانًا دعا فيه إلى جواز التعاون مع قوات 
التّحالف لإسقاط الرّئيس العراقي كردٌ فعل على ما وصفه بجرائم النظام العراقي ضدّ المسلمين 
والمراقد المقدّسة في العراق. 
)١(‏ التصوف (ص:791). 


(؟) النقشبندية بين ماضيها وحاضرها .)١56(‏ 
(9) أع0.ن ل1تطمهمطط-1007.21ا/ / :صاخط. 


وبرّر هذه الفتوى بقوله: (فقد تحالف النبنٌ يله مع اليهود لمجابهة ظلم وكفر قريش)!20. 

وفي العراق أيضًا لكن في مدينة كركوك أوضح عددٌ من أهالي المدينة أن من المتصوفة في 
للدي من أختوا بوادنون؟ للعلا واللكزية الك عو نان الاعشالةخاضة شيع الطريقة 
الكستزانية ويدعى محمّد الكستزاني» والذي أعلن قبل أشهر أن الجهاد في العراق ينبغي أن تنطبق 
عليه عدة شروط قبل إعلانه» منها: صفاء القلب وتحقيق الصلة بين العبد وربه» وهو ما أثار 
حفيظة المقاومة العراقية وأهالي المدينة على حد سواء”". 


صوفيّة الشيشان: 

تس عدب ل ل م ل ل رن 
الناس عن الاشتراك في جهاد الشيشان ويقول: (من اشترك فيه وقتل فإنه يخاف على إيمانه» أما 
الجنود من اليش الرُوسي الذين قتلوا في أفغانستان فهم -على حدّ قوله- شهداء!!)". 


2 0-4 و في 
يقول عبد الوهاب الشعراني: (أخذ علينا العهد لا نزدري من رفعه الله علينا من الأكابر في 
دين ودنيا أدبًا مع الله تعالى» وما رفعهم علينا إلا لحكمة بالغة)©. 


ويقول أيضًا: (ممَا منَّ الله تبارك وتعالى به علي حفظي للأدب مع السّلطان ونوَّابه فلا اعتراض 
عليهم في فعل ما هو من ملازمهم عادة» بل أبتكرٌ لهم المحامل الحسنة في الشّريعة والأجوبة 
و و 
المسكتّة» فحتى لو جاء ملوك الفرنج إلى بلادنا فقام مماليك السّلطان بخدمتهم وأركبوهم الخيل 
وطرّقوا لهم الطريق لا اعتراضء بل أحمل ذلك على محامل صحيحة في الشرع.. فإن الولاة أتمٌ 
نظرًا ما بيقين» ولذلك ملكهم الله تعالى وحكمهم فينا)0©. 
)١(‏ صحيفة الشرق الأوسط الأحد (5 ٠‏ صفر 575 ١ه‏ الموافق: ” أبريل 7١٠٠٠١م)‏ العدد (8895). 
(؟) 116115/ ع.18719117.15121211261110/ في السبت (77رجب 577 ١ه‏ - 717 أغسطس لم 
(”) الفروق بين أهل السنة والصوفية (ص:١0١6).‏ 


(5) لطائف المنن والأخلاق (ص:580). 


رمفؤاوحق 
لمم - 7 3 
عر[ 3 والماجيد 


يقول ابن عربي: (ومن اتسع في علم النّوحيد ولم يلزم الأدب الشَّرعي فلم يغضب لله ولا 
لنفسه. فإِنْ التوحيد يمنعه من الغضب. لأنه في نظره ما ثم من يغضب عليه لأحدية العين عنده 
في جميع الأفعال المنسوبة إلى العالم» إذ لو كان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيدًاء فإن موجب 
الغضب إنما هو الفعل ولا فاعل إلا الله)0"©. 

ويقول التجاني في رسالة إلى أهل فاس: (وسلّموا للعامة وولاة الأمر ما أقامهم الله فيه من 
غير تعرض لمنافرة أو تبغيض أو تنكير» فإنّالله هو الذي أقام حَلْقَه فيا أراد ولا قدرة لأحد أن 
يخرج الخَلّق عم| أقامهم الله فيه)*". 


ورحم الله ابن حزم الأندلسي إذ يقول: 
من المحتّمي بالله رب العوالم ودين رسول الله من آل هاشم 


و 


031 


سنفتح قسطنطينية وذواتها ونجعلكم قوت النسور القشاعم 
ونملك أقصى أرضكم وبلادكم ونلزمكم ذل / الجزى والغارم 
ونفتخ أرض الصّيِنَ والطند عغنوة بجيش بأرض لتك والخزر حاطم 
مواعيد للرّحمن قينا صَححة وإشديك كأنكال العقول السّقائم 
إل أن ترق الإسلامُ قد عم حكمّه جميع الأراضي بالجيوش الصّوارِم 

ما في مصر فقد أفاق أهلها على اثني عشر ألف صوفي يحتشدون في مظاهرة حب وتأييد 
لترشيح الرّئيس مبارك في مزرعة الكرام بالبحيرة و(8) ملايين صوفي يتوجهون لسيادته بهذا 
النداء.. (إِنَ احتياج النّاس إليكم من نعم الله عليكم)". 

يعلّق الكاتب اليساري د. حسن حنفي على هذا الخبر بقوله: «سَكَتَ طن قا 
هؤلاء هم صوفيّة الشّلطان الذين أعلنوا عن تأييدهم للرّئيس قبل الاستفتاء الأخير في مصرء 
فىاداموا قد اختاروا مبايعة الرّئيس ضد إجماع الأمّة على رفض التّجديد والتّمديد. 


.)"1/٠١ /0( الفتوحات المكية‎ )١( 

(9) جواهر امعان 1015/97 

(9) انظر: مجلة التصوف الإسلامي العدد )”١5(‏ - ربيع الأول (575١ه).‏ علقت إحدى الطرق الصوفية لافتة كبيرة في 
ميدان التحرير تؤكد آيضًا أن الرئيس مبارك يقسب إلى آل البيتظ وقدعو الناسن إلى انتكايه.اانظر» القدس الحريى اللندنية 
الخميس (9/8/ 5١١5م).‏ 


ناذا يترا قانون الطوارق بوالأتوكاء الندرقية ورت المتطليق الراسين ف اللتمون دل 
تحقيق أو تهمة أو محاكمة أو إدانة؟ لماذا لم يرفضوا التَّوْريثء والوراثة ليست مصدرًا من مصادر 
الشّلطة في الإسلام ولا الانقلاب الذي سمه القدماء «الشّوكة»؟ اذالم يَنقّدوا الفساد» وتبديد 
أموال الأمَّة ونهب ثرواتهاء وبيع القطاع العام» وغلاء الأسعارء ونواب القروض»ء وتبريب 
الأموال إلى الخارج؟ لاذا لم ينقدوا مظاهر التَخريب في حياتناء وبيان مخاطر العولمة على هويّة 
الآمّة؟ لماذا لم ينقدوا نظم الهيمنة السّياسية والاقتصادية للخارج وتبعية الداخل» وفيهم من 
العلماء والمتخصّصين الكثير؟)20. 


يقول الشَّيخْ ساري علي حكمت الأمين العام للاتحاد الوطني للزَّوايا بالجزائر: (قَنْح زاوية 
يعني عَلْقَ سجن» بالنظر إلى الدَّور المهم الذي تقوم به الزَّوايا في تربية النّء تربية دينية وعلمية 
تَقيه من الانحراف والتَشْدّده وهو ما يفرقنا عن التّفكير السَّلفِي الجهادي «كانوا يتهموننا بالسّير 
وراء السّلطة والانصياع لأوامر السّلطانء قد يكون ذلك صحيحًا! غير أن تجربة السّنوات العشر 
الأخيرة أثبتت تَحطر الإسلام الجهادي على مُكتسبات الأمّة)). 


ويقول مي الجيلالي- من مرجعيات الرَّوايا بالجزائر--: (إنه من باب الاحتياط ولقطع الطريق 
أمام مَلة الفكر السّلفي الجهادي يُقدّم لأجهزة الأمن نسحا من ملفات الطلبة الذين يرغبون في 
الانتساب إلى زاويته ١حتى‏ يتم تمحيصها والتّحقيق فيها»("! 

بل وصل ال حال بالصّوفٍ التَمُشْبندِي «أحمد كفتارو» أنه (كان في طرحه لأيّ خطاب يوجهه 
إل التضاوف بصدرهبقو لد إتعواها الس )3 

وكان ذا صلة وثيقة بالشيعة الاثني عشريّة» يقول تلميذه محمّد حَبَُ: (كذلك فقد انطلق 
إلى المسلمين من الشّيعة بطوائفها ومذاهبها المختلفة» وبادرّهم بالزّيارة» وكان من بركة هذه 


.)م5٠١5‎ /7 /7( التاريخ‎ )7١54( صحيفة (الزمان) العدد‎ )١( 
.)5١١1/ /0 /١5( (؟) صحيفة الشروق الجزائرية في‎ 
انظر: كتاب الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح (ص:777).‎ )9( 


اللقاءات صدور فتوى شيخ الأزهر الشّريف بتوقيع الشيخ شَلتُوت» وهي تدعو المسلمين إلى 
نبذ الخلاف» واعتبار المذهب الجعفري خامس المذاهب الإسلاميّة المعتمدة)27. 


موقف الصُوفية من الجهاد: 

إن المتأمل في تاريخ الصوفية يجد أن موقفهم من الجهاد ومقاومة الاستعمار في القديم والحديث 
موقف متباين» يسوده التذبب والاضطراب؛ فبين)ا نرى طائفة منهم أعلنت الجهاد وقاومت 
الاستعار» وأقضّث مضاجغ المستعمرين» ترى عل التّقِيض الآخر طائفة أخرى نكصّت عن 
الفوافم وكا هه التربووات وسعل نقمها ١‏ تابر 


وثالثة وهي شر طوائف الصٌّوفيّة جميعًاء وهي الطائفة التي وقفت معه جنا إلى جنب» 
تؤازره» وتناصره» وتقاتل في صفوفه. وتحت رايته» وتدعو الناس إلى الرُضوخ له دوين 


مخبّة مقاومته”". 


يقول الباحث جمال خليفة في كتابه «موقف فقهاء الشّام وقضاتها من الغزو الصَّليبِي) وهو 
يؤرخ للغزو الصَّليبِي لديار الإسلام في القرن الخامس الحجري: (ضمّت مدن بلاد الشّام مجموعة 
من فقهاء الصّوفية في الصف الثاني من القرن الخامس الحجريء والّذين غالبًا ما تلقبهم المصادر 
بالصّوفء والدّراسات الحديثة اهتمّت بالأدب الصُّوف والفلسفة الصُوفية» ولكن موقفهم من 
الغزو الصَّليبي مازال بحاجة إلى بحث وخلبل؛ ويبدو أن بعض فقهائهم قد بلغوا مرتبّة اجتماعية 
وغلبية مرموقة: كان الليين : بن الحسين الصّوفي الكلابي يلقب برئيس د شق ا رلسن 
الفقهاء الصّوفيّة بدمشق, والصّوفي سَهْل بن بشر أبو الفرج الإسفرائيني الدّمشقي» والصّوني 
أبو القاسم علي بن محمّد بن يحيى السّلمي ناهيك عن الإمام الغزالي الذي زار دمشق وبقيّ فيها 


)١(‏ المصدر السابق (ص:44). 
(؟) الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر /١(‏ 078). 
() انظر: تاريخ ابن عساكر (5/ 175). 


ثلاثة أعوام يعظ بآرائه خلال الفترة (4947-14/9ه) وكتب فيها أعظم مؤلفاته (إحياء علوم 
الدين) لكنّه م يذكر شيئًا عن موقفه خاصة, والصّوفية عامة من الغزو الصَّليبِي رغم معاصرته 
لوصول الحملة الصّليبية الأولل» ولا يشير كذلك في مؤلّماته إلى موقف الصٌّوفية من الجهاد 
والحروب بشكل عامء واد ذلك الموقف يستند إلى مبدأ الاعتزال المعروف الذي تقوم عليه 
آراؤه وأفكاره). 


ويضيف قائلا: (وعلى الرغم من أنَّ مصادرنا لا تشير إلى موقفهم من الغزو الصّليبي لبلاد 
الشام لكنها لابد وأها أنّرت سلبًا على الرُوح المعنويّة للشكان ولو بصورة غير مباشرة» وذلك 
بتأكيدها على الاعتزال في وقت كان المسلمون بحاجة إلى تعميق فكرة الجهاد ولذلك تعرضوا 
لنقد لاذع من بعض المشايخ في الفترات المتأخرة كابن تيميّة الذي كتب: ولو أئّهم الوا من 
الإسول ألمرا لالالرا ما فى مسيم فى لخريض ادليه عا مهاد لقاب لمارا عر اي 
وخرجوا إلى ساحات الوَّعَى ىا فعل الرّسول والصحابة ولا سيّ) أمّم عاشوا في عصر تعرّضض 
الإسلام فيه للزوال» وتعرّض المسلمون فيه لأشدٌ أنواع البلاء)2"0. 

بقول الاكترر رس مارك بغه افده عن التروبالقللبيةة «اتدري اذا ذكرت لكا هذه 
الكلمة عن الحروب الصّليبية؟ 


لتعرف أنه بينها كان بطرس النَّاسك يقضي ليله ونباره في إعداد الخطب وتحبير الرّسائل يحت 
أهل أوروبا على احتلال أقطار المسلمين كان الغزالي (حُسبَة الإسلام) غارقا في خلوته منكبًا على 
أوراده (المتيعة) لذ يغرق ما عن غليه من الدّعوة إلى الشهاد. 

ويكفي أن نذكر أنَّ الإفرنج قبضوا على أبي القاسم الرَّملٍ الحافظ في يوم فتح بيت المقدس 
ونادوا عليه ليفتدى فلم يفده أحدء ثم قتلوه وقتلوا معه من العلماء عددًا لا تحصيه إلا الله كما ذكر 
السّبكي في طبقاته» وما ذكرنا هذه المأساة إلا لنعدٌ القارئ لفهم حياة الغزالي». انتهى7". 


(١)انظر:‏ موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي (ص: »)215١‏ وما بعدها. 
(؟) الأخلاق عند الغزالي (ص:790). 


ويقول الدكتور سفر الحوالي وهو يرصد مدى الانحراف الذي أحدثه المتصوفة في الدّولة 
العثمانية: (وامتدٌ البلاء إلى الأربطة والتُغور التي بنيت أساسًا للجهاد ومقارعة الكمّار إذ تحولت 
إلى زوايا وتكايا للصّوفية)". 

ولاقنكف أن هله السالة ب الدهاد ومو عه فق القكر الضوق دخلاج إلى عريل تعصيل وبيات؟ 
لخموض يَكتَُها من جهة ولعدم العدل في التعامل مع هذه القضيّة من ججهة أخرى» ولا شلك 
امور -مع شان الصٌّوفية- ألا تَعدل في تعاملنا وحكمنا عليهم إذ إِنَّ هذا خلاف ما أمرنا 
به من العدل مع من عادانا من الكفار» فكيف بمن ينتسب لأهل الإسلام في العموم. 


الس م ا 1 
مويو يي 1 

يقول الدُكتور عبد الله عبد الرزاق إبراهيم: لولقة ساعد أيضًا على انتشار هذه الطريقة 
(التجانية) قيام الإدارة الاستعاريّة بتشجيع رجال الصرق الصوفية وخصوصًا الطريقة التجانية» 
وكان هذا التُشجِيع بالمال والتّفُوذْ وذلك من أجل تشويه صورة الدّين الإسلامي عن طريق نشر 
البدع والخرافات)”". 


ويقول روم لاوندو: (وقد عرف الأوروبيون رغبة رجال الطرق الصّوفية في الحصول على 
المال والنفوذ فراحوا يغذون هذه الرُوح حتى قال جوليان بأنَّ الحكومة الفرنسية عرفت كيف 
تجمع الطرق الضوفية خولما عن طريق التُمويل والحباية)*8. 

(وودك در بدأ المراغنة إعادة بناء طائفتهم» ووجدوا الدَّعم من الحكومة (الإنكليزية) 
التي أقامت حلمًا مع الختميّة» وهذا ما ساعد الختميّة على استعادة نفوذهاء وظل السيّد 
(المرغني) 5" تعاون مع الحكومة؛ وبعد الحرب العاميّة الأولى وانجيار الدّولة العثانيّة سافر 
)١(‏ انظر: كتاب العلمانية (ص:518). 


(؟) الطرق الصوفية في أفريقيا (ص:590). 


وَفَدٌّ من زعماء السّودان إلى لندن لتهنئة الملك بالنّصِرء وكان السيّد المرغني على رأس الوّفدء 
وكان السيد عبد الرّحمن المهدي مع الوّفْدء وسلم سيف والده الإمام المهدي إلى الملك تعبيرًا 
غن الولكبوكاش ره الاك اله قا لكي قري انلامو سيره لبقو لوق 


يلصن الاكترى غيد اللا إبراهيم بؤاقع الطرق الشرة ف اقريقيا بتولده (ووجتناى كير 
فو عاطق القارة الأقريقية فعافتكا برت هذه الطر فق بوطيل إلى سد الكخاوة مع الى الوفنية كنيد 
حركات الجهاد الإسلامية» بل ورفض زعماء الطرق الصّوفية الانضمام إلى بني وطنهم لتكوين 
جبهة إسلاميّة واحدة ضِدّ هذا المعتدي» ولعل خير دليل على هذا العمل قيام الطريقة التتجانية 
في الجزائر بالتّحالف مع القوى القرنية عبد الأخير عيد القادر وات بردت قسن الله 
عندما تحالفت القوى الإسلاميّة من الطريقة القادريّة ضد الحاج عمر الفوتي التكروري في منطقة 
ماسينابل» وحاصرت قوات أحمد البكاي القادري قوات الحاج عمر الذي اضطر لخنوض غمار 
عوكلا دري فلك حؤلا لين الضاص عيفه من القصاي زكانف السعة انعتهاد هذا 
الرّعيم الإسلامي على أيدي القوات الصّوفية وليس القوى الفرنسية)"©. 


يقول الدكتور عار علي حسن: (لقد انقسم موقف الصّوفية من الاحتلال البريطاني لمصرء 
فهناك طرق مثل الإدريسيّة الأحمديّة كانت تحصل على مساعدات بريطانيّة كبيرة» وكان شيخها 
يمد الإنجليز بمعلومات عن تحركات الأدارسة في منطقة عَسْير بالجزيرة العربية» وهناك المرغنية 
والختمية التي وجد البريطانيون في معارضتها للمهدية في السّودان موقمًا يخدم مصالحهم, فقدَّموا 
إليها الدَّعم المادّي والمعنويء كما ساند الاحتلال الطريقتين الغنيميّة والدمرداشيّة التي ارتبط 
شيخها مصطفى الدمرداش باشا بعلاقات خاصة مع جورج لويد المندوب السّامِي -١19764(‏ 
48) وعلى الجانب الأأخر عاريض جد ماعن أب والعوايم شيخ الطريقة العزمية الاحتلال» 
وسمح لجمعية اليد السّوداء المناهضة للإنجليزء وفي المقابل نجد الشيخ محمد إبراهيم الجمل 


)١(‏ خبايا وأسرار في السياسة السودانية (ص:07). 
(؟) الطرق الصوفية في إفريقيا (ص:٠77).‏ 


شيخ الطريقة السانية وصل به الحال في بيد الإنجليز إلى جمع توقيعات المواطنين ضد ثورة 
ساسا 


نلحظ مما سبق وجود تباين في المواقف, فثمّة المجاهد الذي يقارع أعداء الله» وثمّة المهادن 
المستخذي الذي جعل نفسه مركبًا سهلا لأعداء الأمة. 


من الأمثلة الناصعة ف الجهاد والفداء الحركة السّنوسيّة سّة المجاهدة التي قامت دور قر ضََّ 
أعداء الأمة في ليبيا. 


فهل كانت الخركة الكتوسية صوفيّة مغرقة في التصوف مشغلة بالخلقات الراقضة المسياة 
ذووا وستانا حلقات :15> ؟ أم كانت تقضي وقتها في الشّكر والحال والصحو والمحو؟ أم تراهم 
يقضون زمانهم بقراءة كدب ابن غري والحلاح ؟ آم كانوا يشغلون مريد: مالم يرل القيور 


واستجداء الرّحمات من المقبورين؟ 


يقول المستشرق الأمريكي لوثروب ستودارد عن السنومي: (وكذلك حصلت ريبة بمكة 
ليله إلى بعض المبادئ الوهّابيّة)"©. 


ويقول أيضًا متحدثًا عن الحركة السّدُوسيّة دكةة (وهم شد أعداء الأوووريّن من بين جنيع طرق 
الدراويش» وقاعدتهم الجهاد ضدٌ الكفار وجمع كلمة المسلمين أجمعين على العدو العام)”". 


يقول صلاح مؤيد العقبي: (الطريقة ة المّئُوسيّة يبه طريقة إصلاحيّة تجديديّة تأثر موسشها 
بالحركة الومّابية لصاحبها محمّد بن عبد الومَّاب قدَّس الله روحه. وتهدف السَّنُوسِيّة فيها #بدف 
إليه نشر الإسلام وإصلاح عقيدته مما عَلقَ به من أنواع البدع والضلالات)©». 
)١(‏ الصوفية والسياسة في مصر (ص:/ا9). 
(؟) انظر: حاضر العالم الإسلامي (049/5). 


(5) المصدر السابق 0694/50 , 


ولكن ما الذي يدور داخل الحركة؟ ما هو المنهج الذي يتدارسونه؟ 


وفي بيان اختلافها عن باقي الزوايا قال العقبي: (تختلف الزَّوايا السّنُوسِيّة في مهامّها ووظائفها 
عن الزَّوايا المعروفة منلٌ وحن بيده ني يا خطط لها مؤسّسها الإمام السّنوسي زيادة على رسالتها 
في التَّبيةالرُوحية والتليم وبعض الأعمال الخبريّة والاجتماعية» فهي مؤسَّساتٌ لتكوين الذّعاة 
ومراكز عمل وجهاد يدرب فيها الأتباع في كل يوم جمعة على استعمال السّلاح» وتعقد لذلك 
مسابقات تَخصّصٌ فيها الجوائز للفائزين: كما يتعلّم الفروسية والرماية وركوب الخيل» كما تُعلم 
ختلف الصّناعات كالتجارة والحدادة والسّباكة والسّباحة والرّراعة وغرس الأشجار)20. 


يقول الدكتور علي الصلابي: (وكان علاء ا حركة الشتويية سيّة يحاربون العقائك الفاسدة بين 
القبائل اق الكتحراء الكترى» وير قندؤة الناين إل خزمة الغلق في تقديس المشايخ الأحياء 
والأمواتء ولا تأذن لأتباعها أن يذكروا ميًا عند قبره بغير الذعاء له والترحم عليه)". 


ويقول الشّيخْ محمّد رشيد رضا لامر تراس امايو جميع الطرائق المتصوفة 
ل ترشا رامع اللا قوسي بازاشوة إلة الطرية ة السَنُوم سيّة) 7" 


ولا بأس أن نسوق مثالا آخر يحذو حَذو الحركة السّمُوسيّة ألاوهي حركة شامل في أوائل هذا 
راي ا تي ا اباك ري ار اوسا مره 


ع ختب حبر 


كان آبضا معما للطريفة يقة النَمْمَّبنديّق ولكنه لم يقم بالأوراد الصّوفية البتَدَعَة المعروفة اليوم؛ ول 
يكن يؤدّي رابطة شركيّة يدعو فيها غير الله ويتصوّر فيها صورة الشَّيخ؛ ولم تكن صورة الشّيخ 
في جيبه -كم| تفعل الصٌّوفية اليوم- ولا يعلّقها على جداره في مصلاه» بل كان كثٌّ اللحية ميَّبعا متّبعًا 
لسنّة النبى يَللل. 

.)5٠١:ص( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر: الحركة السنوسية في ليبيا .)١١7 /١(‏ 
(") انظر: السيد محمد رشيد رضا/ محمد أحمد درنيقة (ص:7١3).‏ 


ما أنه سمّى مقاتليه بالمريدين فإنم| فعل ذلك بُعْيَة اختراع اسم يجمعهم حوله ى) يجتمع مريدو 
الصّوفية حول شيخهم تشبيهًا لتنظيمه وحركته بالتنظيم الصّوفِ وحركتها”". 

نلحظ من هذا التّقل وما قبله مسألةَ هي غايةٌ في الأهيّة وهي التأكيد على الالتزام بالكتاب 
والسنّة ونبذ الخرافة والجهل والبُعد عن البدّع سواة العك© أن العماية بهذا بلاشك يعد 
فبصلد ق السألة وحَدًا مانعاء تكل] اقرب الضوق من حقائق الكناب والسئة وابفعد عن 
الخرافة والجهل والنّصوف الفلسفي نجد ثمّة القوّة والفُتوّة والفداء» وكلما تليّس بالفرافة 
والجهل وتفلسف في تصوّفه وانشغل بالجمع والفرق والفتاء والتعاء والعكر والمح 
وانشغل بالقبور دعاءً تعره ]ذا دارع والتغاذل والقعقب والامتكذاف والتأريخ 
بأدواره الليتدلفة شاهد غل ما تقول: 


وكا يدندن البعض بقوله: لا يجوز أن نمحو تأريخ الصّوفية بجرّة قَلّم ونم جزةٌ مؤثّر في 
الم تقول نحن كذلك: لا نستطيع أن نمحو حقائق التَّاريخ بجرّة فلم ولا نستطيع نسيان 
الويلات التي حاقّت بالأمة جرّاء تسلط الصّوفية على عقائدها وعباداتهاء نيا لكلو بويورة 
م تيف أحبارهاء وها هي مواقف القوم ننقلها كما هي من غير تزيّد ولا مبالغة» لنرى من هو 
الطرق اننع أساء ذاكئة عبن يها عن زاقعها وإشعاها بالق .ورة ادر بوبالرقص يدون 
العلمأنينة ومن هو الذي رَامَنٌّ ورراه عله أقداء الآمة لنرى أي الكفتين هي الخاسرة. 

يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر ترإن الفكومة القريي: فيك لفل ارو من رايا لعدرقيه افر 
دن سنظيبه لاكنة جدردها ور ادع وآن اللا عارب المطزقر رن شارني لرفب ار 

ويقول الشَِّخْ إحسان إهي ظهير- رحمه الله- في كتابه البريلوية: (إنَّ الباحث والقارئ 
يندهش ويتحيّر عندما يرى أنه لم نَقَمْ حرّكة في شبه القارّة لمواجهة الاستعار إلا وخالفها 


البريلوي وكمّر زعماءها). 


)١(‏ انظر: الفروق بين أهل السنة والصوفية (ص:599). 
(؟) الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا (ص:١0ه-‏ 05). 


ثم يذكر - رحمه الله- هذه الحاد دثة العجيبة التي كانت بالهند والتي سَمّيت بحركة عدم الموالاة 
بقول الشبخ: (في سنة (145غ) لها وأئ المسلمون اهنود أن الإنجليز لا يريدون أن يخضعوا 
لطلباتهم ويفوا بعهودهم ويغادروا بلادهم قاموا بإقدام آخرء وهو أن يترك الهنديون المعاملات 

مع الإتجارو المضريق وعجر عدييء ويعليوا تنك بولاميع ويقاطعر) التكومة الاتجايرةة 
مقاطعة تامة» لا يطاوعوهم ولا يشاركونهم في أمورهم ولا يشتركون معهم, ولا يقدمون لهم 
لجمارك والصّرائب ولا يأخدون منهم المراعاة ولا يكلّمومهم فيا ينهم فعاونهم في ذلك طلّاب 
الدرتتيق اناوس ماعل راف غالدي: 


فتكونت ثورة عظيمة فد الاستعرا نل يرخا مغال سابق» وا شترك فيها جنيع طوائف المسلمين 
وقادمهم وعلماؤهم., غير البريلويين فلم يشاركوا في هذه الحركة الوطنيّة» بل تكس ذلك أَمَهم 
بادروا بإصدار فتاويهم ضدَّ القائمين بهذه الحركات مناصرةً للاستعار ومساعدةً للمستعمرين 
رافعين الأصوات أن ترك موالاة الاستعار الإنجليزي الغاشم الكافر حرام» فقد كتب البرلوي 
كتيبًا مستقلا قال فيه بكل صراحة: إِنَّه لا جهاد علينا مسلمي الهند بنصوص القرآن العظيم» 
ومن يقول بوجوبه فهو مخالف للمسلمين ويريد إضرّارهم)”". 


يقول الكاتب الإنجليزي فرانسس رابنسن: (إن البريلوي كان عمله حماية الحكومة 
الإنجليزيّة» فإنّه أيّد الحكومة في الحرب العاميّة الأول واستمرٌ هذا التأييد للحكومة حتى 
أيام حركة الخلافة سنة (1971١م)‏ وَعَمَدَ مؤتمرًا في بريلي وجمع فيه العلماء الذين كانوا يخالفون 
ترك موالاة الحكومة)”". 

وهذا حسن أفندي القحي الصّوفٍ شيخ مشايخ صوفيّة داغستان الذي يصفونه بأنه 
(القطب الربّاني والغوث الصَّمّدَاني العارف بالله وولي الله بلا نزاع) عقد في عام (1977م) 
مؤترًا دعا إليه (77) عالماء وني نباية المؤتمر أعدُوا رسالة برقية ليرسلوها إلى زعيمهم لينين في 


اع را اش ااي الحا لي اليا 0 


يومكر لب الكرطى مقي انها أن : (( إل نوعب الزووليهار11 اكه ليما عن داسو 
على مرضك ومنتظرون لشفائكء وإذّنا واثقون من انتصارك ونحن معكء فإلى الأمام على 
طريق اللصضرع!00, 


وقد بايع الجزائريون الأمير عبدالقادر الجزائري بعد دخول الفرنسيِّين الجزائر» فقادهم 
إلى جهاد الفرنسيين طيلة سبعة عشر عامّاء ولكنه استسلم في آخر الأمرء وسلم نفسه إلى 
الفرنسيين فنفوه إلى خارج البلاد» ثم أطلقوا سراحه بعد أن اشترطوا عليه أن لا يعود إلى 
الجزائر» ورتّبوا له مبلعًا من المال يأخذه كل عامء وزار باريسء ثم استقرٌ في دمشق حتى 
تُوني بها”. 

وحين انبزمت فرنسا سنة (1810م) (أظهر كمال الأسف وتزيّن بنيشانها الأكبر”” إظهارًا 
اغراف مصاناقنياء وال عن ناذقاة الا دفي )3 


وحين قام ابنه محبي الدين بإعلان الجهاد ضدٌ الفرنسيّين مرة أخرى» واتفق مع بعض زعماء 
القبائل في الجزائر» تبرّأ عبد القادر منه» وكان ذلك سببًا في انفضاض القبائل عنه» وفَشّل 
01 


وبعدما استقر بدمشق انشغل ببثٌ تراث ابن عربي» فقد أرسل الطب الجزائري المالكى 
إلى (مدينة قونيّة لمقابلة الفتوحات المكيّة على خط مؤلفها العارف بالله الشّيخ محبي الدّين ابن 
عربي» وقرأها مع الشّيخ المذكور هناك مرَّتين مقابلة» وبعد مجيئهم| قرأناها جميعًا على الأمير مع 
التزامنا لإصلاح نسخنا على النسخة المقابلة على خط المؤلف)”" كما ذكر ذلك البيطار في الحلية. 


)١(‏ الفروق بين أهل السنة والصوفية (ص:059). 

(5) الأعلام (47/4). 

(*) وكان قد أهدي له لدى زيارته باريس عام (1/5801م). 
(5) الرحلة الحجازية (”/ .)٠0057‏ 

(5) أعلام المغرب العربي (1/ 117). 

(5) حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر (؟/ /0701. 


وقد كانت فرنسا تفرض له راتبّاء يقول البيطار: (ثم لم يستقر به الآمر أيامًا حتى جاء عند 
خليل باشا بأمر السّلطان المعظم يخبره بأنّ مراد الدَّولة العليّة أن تعيّن له معاشًا يكفيه مع 
الاتساع هو ومن يلوذ به. فشّر المترجم لذلك» ووه لأمير المؤمنين ما يليق من الدّعوات غير 
نه اععذربآة إميراطوو فقا قدعك لما يكفيه وركقى من معه) |1" 


وبعد الجهاد والفداء (وني أول رجب سنة (11174١ه)‏ توججه إلى الحجاز من جهة البحرى 
فنول بكل غرّ وإكرا م إلى مككة» وبعد أيام أخذ الطريقة الشّاذلية عن العارف بلله ايح عحّّد 
الفاسي» واختلى مدةٌ في غار حراء» فبلخ مطلوبه ونال مرغوبه؛ وُتحت له كنوز الأسرار 
وكفت لعن :زمر الأسعار.,)00, 


وبعد الجهاد أيضًا: (وتوبّه إلى فرنسا فاهترٌ له القطر لقدومه وتحرّك لاستقباله ركن 
العاصمة من حاكمه ومحكومه؛ ونال من القَدْر أعلاه ومن الاحتفال أجلاه وأولاه» وقابل 
الإمبراطور نابليون» وجلس معه ساعة وبذل له من الاحترام اطعرم سر وعل إل 
لوندرا تملكة الإنكليز وحصل له من الدّولة والأهالي كل قدْرٍ عزيزه ثم بعد تمام اطلاعه على 
تلك المحلّات رب جع إلى باريس وكان قد زيدٌ له في معاشه في كل سنة خمسون آلف فرنك؛ فصار 
جملة معاشه في كل شهر ستاثة ليرة فرنساوية اثنا عشر ألف فرنك)””. 


وفي عام (1810م) مَل أحمد التجاني شكر الجزائريّين للفرنسيّين! وبّزهن على ارتباطه 
بفرنساء فتزوّج أوريلٍ بيكار» وبفضلها تحوّلت منطقة كوردان من أرض صحراويّة إلى قصر 


مك20 


ميف رائع» وهو أول سدم تزوج بأجنبيّة 
ومما يذكر أن مدام أوريلٍ بيكار قد أصدرت كتابًا أسمته أميرة الرّمال» تعني نفسهاء ملأته 

بالمثالب والمطاعن على الزَّاوية التجانية» ومسلمي الجزائر» وذكرت أن أحمد التجاني قد تزوَّجَهَا 

(1) نفس المصدر (34/6/9). 

(0) نفس المصدر (89//5). 


(”) حلية البشر (؟5/ /869). 
(5) الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا (ص:7550). 


على يد الكردينال «لا فيجري» على حسب الطقوس المسيحيّة» وبقيت أوريلٍ على كاثوليكيتها. 
ولما توفي عنها زوجها خلفه عليها وعلى السّجادة التجانية أخوه علي» فأطلق عليها لقب (زوجة 
اللي 0, 


وقد كافأتها الشُلطات الفرئسيّة نسيّة لقاء ما قدمته من خدمات بوسام جوقة الشرّفء وقالت عنها 
قبواءة الفوسية إن هذه الكينة قد أدارت ]ل ارية المجانية إدار ‏ حسعة كا قث فرسا وترهى» 
وساقت إلينا جنودًا مجندة من أحباب هذه الطريقة ومريديهاء يجاهدون في سبيل فرنسا كأئّهم 


بنيانٌ مرصوص»”". 


ل العجيب لطع بسر الطرق الشوفة ولا يقهم كتب 
دو لتاق راقن تا 16 1 1 جام الات وزيم الغري وى ااه رية 
270 , 1 


وال حم نيا رعو اول رصاحي تاب رو الحرائر العام يدير رين 
صوفي المشرب- ثم علق قائلا: (ولعلٌ كردعل ينض من كول أولئك المعروفين» ممن جاء 
أخيوًا من مدعي الغيشة الآين توغيرا حاترن الطريقين اللنرن أشار إلبيما كرد عل بوكائر] فعد 
عملاء متعاونين لمصلحة الإنكليزي والفرنبيء فإن كان هكذا فنعم إذن)””. 


يقول زعيم حزب الأمة الشسّوداني الصّادق المهدي-وهو من أحفاد أحمد المهدي صاحب 
الحركة المهديّة في السودان-: 


(الإسلام الصّوفٍ منذ نشأته انَّسم بإسقاط واجب الجهاد, وبالئَّخْلٍ عن الإيجابيّة الاجتماعيّة 
ع 0-4 0-1 و 5 # 
فكان أشبه بحركة انطواء» تما سهّل على جماعته التّحايشُ مع نظم سياسيّة فرضت سلطانًا على 


.)١5:ص( المصدر السابق (ص:2350). التجانية‎ )١( 

() التجانية (ص:755). 

(9) و ام 

(5) انظر: تاريخ الجزائر العام (/ 597) دار الثقافة بيروت. 


المجتمع» وهكذا كان حال الإسلام الصّون في الشُودان في الغالب» لذلك عندما همَّ الغزو 
الثنائر ئي غزو السّودانء كان من سياسته محاربة التطرّف (المهديّة) بالصّوفية» ولذلك شجِعَتُ 
الطرق الشوفة سكاع الالية قنك الى صادت لكف يكم لتك | لدعي ري عخرةا 
من الإسلام الصّوفِ؛ لآنه كان يتوقع إمكان التعايش معه وإمكان التحالف معه..). 


ثم يقول: (لقد كان نظام الحكم الاستعماري مطمئنًا للفكر والنّهج الصّوفيِ)”". 

ويقول كد فهر شقفة: (ونرى من واجبنا خدمة الحقيقة والتاريخ أنَّ نذكر أن الحكومة 
الفرنسيّة في زمن الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطريقة-التجانية-. واستأجرت بعض 
الاارح عقو الود فقديت اقم لازو كان كدعا بول وميل إلى فرلسا) لكر باهي الدرب 
لقم | اتنا الخلصية عن اهز الداذه إل حتطر الطريقة العيداكة واب شرفية اسصعر تقار 
بالدّينء فهّت دمشق فين كر أبيها في مظاهرات صا* خبة)”". 

ّنا حين نحاكم التّضّوف إلى التاريخ ليس معنى هذا أنَّ هذه المحاكمة تعد فيصلا هاهنا أو أنَّ 
هذا السّلوك هو الصّوابٍ -محاكمة التّصوف إلى التّاريخ -إِنَّ الصواب هو أن نحاكم النّصوف 
إلى المنهج الرباني قريًا وبعدًا. 

وأقول أخيرًا: إِنَّنا بذكر ما مرّ لم نكن متتبعين لخطأ ولا ناشرين لملام قد غيب التاريخ 
أوصاله ولا باحثين عن رذيلة تكشف بها ما تصرّمت عليه السنون» ولكنا ننظر لبعض بني 
قومنا وقد أعيتهم الطريقة فصاروا يتمسّحون بباطلٍ من القول بُغيّة تأليف قلوب على حساب 
الحقيقة» وإنّا مع رحمتنا ببني قومنا وإشفاقنا عليهم إلا أنَّ رحمتنا بهم وإشفاقنا عليهم لا يجعلنا 
في موقف المبرر لضلال من ضلَّ» فالصُوفية وإن كانت جزءًا من هذه الأمة إلا أَهَا م تكن في 
يوم هي محط الصدارة والريادة» بل هي أولى بكل دعوة حانية مشفقة تتلمّس موطن الصَّلال 
عندها بمبضع الطبيب تصلحه وتعالجه؛ مع دعوات بالرّحمة تترى تبلغ عَتَانَ السهاء؛ لا أن 


.)891( انظر: العرش والمحراب‎ )١( 
.)75١ا:ص( التصوف بين الحق والخلق‎ 20 


نتشبث بموطن هداية لهم في جهاد أو موقف شرف ومروءة ناسين أو متناسين ك) هائلا وإركًا 
ضِحخ من الصّلالة والإضلال. 
4-العداء السافر لأهل السُّنّة -المحضة- ورميهم بأقذع الصفات: 

ففي رد لشيخ مشايخ الطرق الصّوفية بمصر على سؤال حول السّلفية يقول: (السّلفية 
المّنْحِحة لأغباز علبهاء لكثنا ضد الكلفية المسرفةة وق اعنقادى: لذ توجد الآن-سلنة 
سليمة)!! 


ثم يقول: (وفي الوقت نفسه هناك من لديهم دوافع لمحاربة الصّوفية كالومّابِيين» وذلك لأن 
المذهب الومّابي نفسه ضدّ الإسلام» وأغلب المتطرفين خرجوا من تحت عباءة المذهب الذي 


5 
5 مه 


اععميل غل أشباء عير فة من كتابات ابن تبمة)”. 


ويذكر رئيس العشيرة المحمدية في مصر -ذات التوججه الصّوف - (محمد زكي إبراهيم) مسألة 
التوسل والخلاف فيهاء ثم يقول: (ول يكَدْ يختلف على جوازه أحدٌ من السّلف إلى القرن السّابع 
حيث ابتدع ابن تيميّة هذا الخلاف الفنّان ولم يكن لهم به أحدٌ حتى تبنّاه الومّابية منذ القرن 
الكالتك قفر لأسبات سبابكة وعضةة قبالك قيضيو القوش|: إلى الله'بضاتقى الحو ساروا 
باسم التوحيد المظلوم!! ثم تلقفه عملاؤهم في مختلف البلاد فأثاروها حريًا مرّقت شَمْل الأمّة 
وكفت منها أعداءها)". 


وفي ردٌ على سؤال من صحيفة (صندي إستريت تايمز) يقول محمّد هشام قبّانِ في سؤال عن 
أهل السنّة: (وكأنك تقول: مم سرطان؟ 


ج: هم ليسوا بالشّرطان» ولكنهم كالاخطبوط يتواجدون في كل مكان)0", 


(1) مجلة روز اليوسف - العدد )50٠١(‏ (17١/8/5١50م).‏ 7 

(0) انظر: مجلة البحوث والدراسات الصوفية العدد الأول صفحة )7١/8(‏ وقد ذكرنا سلفا بعضًا مما تفوه به 
القباني. 

() صنداي إستريت تايمز بتاريخ: (17/ 5/1١17‏ ١٠7م).‏ 


ويقول ابن عري مؤصلا هذا العداء: (وما خلق الله أشق ولا أشد من علاء الرسوم على 
أهل الله المختصين بخدمته. العارفين به من طريق الوهب الإلحي, الذين منحهم أسراره في 
خلقه وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم 
السلام)”2!! 


ويقول أبو بكر المشهور - من صوفيّة حضرموت - بعد أن تكلم عن الأحزاب التي تعمل 
باسم الإسلام ويتنقدها بقوله: (وتأنّر غالب برامجها الفكريّة بالمدرسة التيميّة النجديّة» صانعة 
المجد الربوي في العالم الإسلامي» ورائدة الصراع العقائدي الباتر)”". 

وقد كان أحمد قاديروف مفتي الشَّيشان- الصّوفي- يظهر على شاشة تلفاز الحكومة (15871) 
ويقوم بِحَمّلاات على جماعة النَّوحيد الإسلامية يبِعْضْهم إلى النّاس ويشوّه صورتهم في أنظارهم, 
وما من مرة إلا ويعيد فيها مقالة: (الومّابيون أتباع حمّد بن عبد الومّاب الذي قال وهو يمسك 
بعصاه: عصاي هذه خير من نبيكم)”". 

أما في داغستان فقد قام الصٌوفية بقيادة سعيد أفندي التَّشْركي بمبادرة لإصدار تعديل في قانون 
المحكمة ينص على حظر ما يسمُّونه بالوهّابيةه حتى أقنعوا الحكومة بضرورة ذلك» فأجابوهم 
إليه فأصدروا بتاريخ (78-117/ 1991//17م) قانونًا يُشبع رغبتهم ويشفي غليلهم”". 
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.)77/4 /1( الفتوحات المكية‎ )١( 

رك انظر: كتاب التنصيص المثبوت (ص:137). 

(*) انظر: الفروق بين أهل السنة والصوفية (ص:057). 
(:) المصدر السابق (ص:”57 0). 


وأخيرًا نقول: إِنَّنا نخشى أن يؤاخذنا الله بعدم تبليغ دين الله ىا يريده الله» ونخشى من انطماس 
حقائق الذيانة»واتتشارالطائفيخ حول الأضربحة والقيور بس العبادة وحلرل الأذكار الممتدعة 
بالحركات الراقصة محل الأذكار النبوية التي تطمئن بها القلوب المؤمنة» وانتشار الخرافة والجهل 
حل العلم واليقين» رتل الأسباب بحب الكرامات» وفَهُم الدّين عن أرباب النّصوّف. 

يقول الأستاذ محمّد فريد وجدي: (يجب أن نعذر الأوروبيّين إذا صدّقوا جميع الأكاذيب 
الملقّقة عن الإسلام والمسلمين» وهم غير ملومين إذا أظهروا العداوة لديننا ماداموا لا 
يجدون نَصْبَ أعينهم غير مشاهد البدع التي أحدثها رجال ذوو فكر سقيم» وارتضاها 
الفامى بووادو] عطلبها ونا ذلك من الترطفات والاخطاء القناقية من الطروية الشركة بيد 


نواميس المدنيّة. 


وكيف نرجو أن يفهم الأوروبيون روح ديننا نفسها وهو الدّين الوحيد الذي يكفل السّعادة 
الكاملة ما داموا لا يعرفون غير بعض مظاهر الإسلام الخارجيّة التي يشهدونها كل يوم مثل 
الحشود الضّاجة في الشّوارع الكائرة خخلف اكايات والطبول» والاحتفالات المسستهجنة المثافية 
لكل منطق أخلاقي والقى ثقام فى جميع دن نصر يوم مولد الرسول» وطقد نحلفات الذكز 
الكتعمة أنام تعهوور ينا لمن آلا الناس ]رسال القينها نالك الميرفية فى صرت جوزي 
وعلى وقع الانحناءات ذات اليمين وذات اليسار وما شابه ذلك)7". 


ويقول الباحث د. عامر النجار: (وإذا كان القرن السّابع المجري في مصر يمثّل في أغلب 
قازانة الرجويهاة لا بجعا وسان كا واتقضبادكا | لذانه كان حصي انسار الطرق الضوفة البدوية: 


3 


والشاذليّة» والدسوقيّة» وازدهرت فيه وقويت طريقتا الرّفاعيّة والقادرّية). 


.)١١57:ص( انظر: كتاب دفاع عن الإسلام» الكاتب لورا فيشيا فاغليري‎ )١( 


ثم يعقّب قاتلا: ما يجعلني أقول بحذر شديد حتى أوضح هذه الفكرة: إن يحتمل مع وجود 
تدهور في الحياة الاجتاعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة لدى شعب من الشعوب أن يبدأ انسحاب 
النّس وتلمّس أثر المزيمة واضحًا في فكرهمء بعضهم هرب من الحياة منعزلا في صومعة, 
يعبد ربّه بعد أن أخفق في الحياة التي أجبرته ظروفها الاجتاعيّة والسَّياسيّة والاقتصاديّة على 
الانسحاب من أنشطتها)". 


ثم ينقل عن الباحث هيلر قوله: (إنَّ ذيوع النَضُوف يصحب تدهور الحضارات ... والذي 
يهم من هذا الرّأي ببساطة هو أن نضج النَّصِرِّف وتطوره يصاحب دائ) تدهور الحضارة؛ أي: 
أنه لا يمكن أن تكون هناك حضارةٌ متقدّمة وزاهية يصاحبها تصوف ناضج ومكتمل)00. 

ولكن مع هذه التّحركات التي يُرادٌ منها ولما أن تنشر اللنرّافة والكر لابين قات الأمة 
وتميت روح العرّة والفداء. وتنهمك في حلقات راقصة من الذكر المزعوم» وتعتمد اعتمادًا كايا 
فل كرانات مهاه على مهي 


الخنوك 


ف هو واجبنا لمواجهة هذا التّيار الضَّال؟ وما هو العمل الذي يرفع الإثم ويبعد عنا اللائمة 
أمام الحقّ جلّ وعلا؟ 

ونئبّه هنا إلى أنَّ نظامنا العقدي هو أقوى من كل الأنظمة» وأنَّ لدينا من القيّم والمناهج ما 
يمكننا أن نطرح رؤية متكاملة لإصلاح الفساد القائم» لكننا نحتاج أن نغادر مرحلة الدّفاع 
والانطواء إلى مرحلة بناء الخطوط المتقدّمة وفتح خطوط حيويّة في أرض الآخرين. 

فهذا أوان رفض التواني واستدناء أولي الحميّة من الأقاصي والآداني أن يقوموا لله تعالى 
لتبيين حقائق الدين» يقول الله تبارك وتعالى: +( مََوْلَا كان مِنَ الفرون مِن بلك ولوأ بعد 


)١(‏ الطرق الصوفية في مصرء د. عامر النجار (ص:587). 
)١(‏ انظر: كتاب التصوف طريقًا ومذهبًا/ الدكتور محمد كمال جعفر (ص:787). 
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ميرت #اهود 1]. 


تبقى هذه الفئة تدعو إلى الله تعالى وتستنقذ الناس من براثن المهموى والشهوء » وتعبّدهم لله 
وحده. (يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى» 
ويبصرون بنور الله أهل العمى ... فا أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم!)0". 


إن هذه الفئة هي التي تحول بين الأمم وبين غضب الله. 
واللهالستعان والحمد لله رب العالمين.. 


22122 


.)804( الرد على الجهيمة والزنادقة»‎ )١( 


الامريكي جورج بوش 


11 1 / ع 
.ممم , 
تتناني وقبأنيا مع دريس 2 


فهرس المحتويات 


مقدمة فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد الله الدرويش 20700 
مقدمة فضلية الشيخ/ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 117001711100000 
مقدمة الكتاب 000000 اا 
تحهيد ل 1 
مدخل مع شط مو امشو رورمو ولع موا او م الت جا و م و ا ا و 11 
توصيات وتقارير اذ[ اا 
التشجيع الغربي للحركات الصوفية 0 
تقريرراند ا 0 0 
مؤتمر فهم الصوفية ودورها في رسم السياسة الأمريكية 1 1 0 
شخصية صوفية.. محمد هشام قبانٍ مجر ول ولص لشم وا لماو الها كلو ف لعا ول ف وق لوا وا ا 151/7 
خطوات متتابعة ا 000001 اا 
تقرير عقول وقلوب ودولارات 5 
السفير الأمريكي بالقاهرة يحضر مولد البدوي مو لوي 0 
السفير الأمريكي بالمغرب يحضر سهرة صوفية 0 
تركيا الصوفية ومشروع الشرق الأوسط الكبير ا 1[ ا 
النشاط الصوفية بعد أحداث سبتمير ا 1 
ندوة دولية حول ابن عربي 5 
تأسيس الاتحاد الوطني للزوايا في الجزائر 0 
انعقاد المؤتمر العالمي للطريقة الشاذلية 3 00 ا 2129# 
افتتاح الأكاديمية الصوفية بمصر “1010 3 223 
تشكيل الأمانة العليا للإفتاء والتدريس والتصوف بالعراق 0 121010 
انعقاد لقاءات سيدي شيكر العالمية بالمغرب ا 


اهتّام استشراقي بحياة الاج 21100000000 


غبلة و3 البو سه تلصلا مانا عن الصوفة 0 ا 
انعقاد مؤتمر الطرق الصوفية في أفريقيا الحاضر والمستقبل ا 2022121110 
انعقاد مؤتمر دولي حول التصوف بتلمسان [ 1 1 1 ز 1 اك 
انعقاد المنتدى الدولي للسمعة الروحية 2100000 
انعقاد مؤتمر دولي حول الزوايا بالمغرب ل ل ل و ل 51 
انعقاد مؤتمر التصوف في فلسطين برعاية إسرائيلية 0 
انعقاد الملتقى الدولي للإخوان التجانيين 0[ 0 100000 
إنشاء المجلس الصوفي العالمي بالقاهرة 0 
انعقاد مؤتمر رجالات الطريقة التجانية و211111100[3[###7#71017 
تكريم اليونسكو لشيخ الطريقة المولوية ا 00 
أدوات النشاط الصوفي المعاصر 0 
مجالات التحرك الصوني 101[ 0010 
١‏ - الأربطةوالزوايا 0131-99 
؟- الكليات والمعاهد الشرعية اب ا 
- الجمعيات الخيرية 13#“3189أ[0113#31# 0 
5 - الأندية الرياضية والثقافية 1[ ذ[ [ [  [‏ 0 
ه- مدارس تحفيظ القرآن الكريم 000 
5- المساجد 11 1[ [ [ [ز ا ا 
7 - المراكز القيادية والمناصب السياسية ددب 0001513 00 
- وسائل الإعلام المختلفة 11 0 
ما المشكلة؟ اب 0 
أبرز مظاهر التصوف المعاصر ا 00 
-١‏ نشر القبورية والموالد البدعية والأوراد الخرافية ا 1ذ[1[1[ 1 1[ 0 

الأضرحة في مصر 1 

حصيلة نذور الأضرحة بمصر ا ا 0 


زيارة قبر نبي الله هود عليه السلام بحضرموت 000010000 
الأضرحة في أفغانستان مشو سسا ال ا 1 
احج السنغالي 20 
كاز اخستان ومكة الثانية ا ا ا 0111111110 
دبلوماسية زيارة الأضرحة ا م 1[ذ1ذ1[1[1[ 1[ [ 0111 
الموالك عدل الصوفية 89 غ212 
حلقات الذكر بالحديدة 000 101000 
؟-نشر الخرافة والأساطير وبث العقائد الضالة بمستع و وسوس جر الا 
89 ام 1[ 1[ 1[ ا 
خرافات صوفية معاصرة 7 
الدفاع عن الحلاج وابن عربي 11[ 1[ 1[ 0001 
تمييع عقيدة الموالاة والمعاداة في ضمير الأمة 0 0000 
مباركة الطريقة الكستزانية للاحتلال الأمريكي بالعراق لم ا 
صوفية الشيشان 00 
موقف الصوفية من الجهاد 0 
موقف أبي حامد الغزالي 00 
المركة السكوسية ل 
حركة شامل في بلاد الشيشان احور برجا سوط مساو ا ا 01 
الأمير عبد القادر الجزائري ل 
5 -العداء السافر لأهل السنة مال و ا 
خاتمة 10 
ملحق صور 00000000011 
فهرس المحتويات مما« تجو ماع11 أ لع لاه اذ لاو ل عه ل أو وماك لووك أ 


